
 واشــنطن – لطالما كررت إدارة الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن أن الفلســــطينيين 
يســــتحقون نفس مقيــــاس الحرية والأمن 
والازدهار الذي يتمتع به الإســــرائيليون، 
لكنهــــم لــــم يمُنحــــوا إلى حد الآن ســــوى 
مســــاعدات وأذون للعمل داخل إســــرائيل 
ومســــتوطناتها ضمــــن مــــا بــــات يعرف 
بالســــلام الاقتصــــادي الذي يهــــدف إلى 

إسكاتهم.
ومــــن المتوقع أن يتطرق المســــؤولون 
الإســــرائيليون في الحديث مع بايدن إلى 
إجراءات بناء الثقة مع الفلســــطينيين من 
خــــلال إصدار الآلاف مــــن تصاريح العمل 
لفائدة الفلســــطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ما يســــمح لهــــم بجني أجور 
أفضل وضخ ســــيولة نقديــــة هم في أمس 
الحاجــــة إليها في اقتصــــاد تكبله القيود 

الإسرائيلية.
كما ينتظــــر الفلســــطينيون أن يضخ 
بايــــدن عشــــرات الملايــــين من الــــدولارات 
كمســــاعدات لهم بعــــد أن قطعها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
هــــذه  مثــــل  إن  المؤيــــدون  ويقــــول 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة تحسّــــن حيــــاة 
الفلســــطينيين وتســــاعد في الحفاظ على 
إمكانيــــة التوصــــل إلى حل سياســــي في 
نهاية المطاف، وإن كان ذلك في المســــتقبل 

البعيد.
لكــــن مراقبــــين يقولــــون إنــــه عندما 
الإســــرائيلي  الحاجــــز  بايــــدن  يتخطــــى 
الشاهق للقاء الفلسطينيين في بلدة بيت 
لحــــم بالضفــــة الغربية، سيســــمع رواية 
مختلفــــة تماما يفيــــد مضمونها بفشــــل 
استراتيجية الســــلام الاقتصادي وتعزيز 
إسرائيل حكمها العســــكري المستمر منذ 

عقود دون أن تلوح نهاية في الأفق.
وقال ســـام بحـــور، مستشـــار الأعمال 
الأميركي المقيم في الضفة  الفلســـطيني – 
الغربيـــة، إن ”للتدابيـــر الاقتصادية قدرة 
على المســـاهمة في صنع الســـلام بشـــكل 
إيجابـــي، لكـــن هـــذا يتطلـــب أن تكـــون 
لإســـرائيل والولايات المتحدة خطة لإنهاء 
هذا الاحتلال العسكري الذي دام 55 سنة“.

وأشــــار إلــــى أن هــــذه الخطــــة غيــــر 
موجــــودة، ممــــا يعنــــي أن أي ”إجراءات 
لبنــــاء الثقــــة الاقتصاديــــة هــــي مجــــرد 

إجراءات لترسيخ الاحتلال“.
الائتلافيــــة  الحكومــــة  وأصــــدرت 
الإســــرائيلية التي لم تــــدم طويلا 14 ألف 
تصريــــح للفلســــطينيين فــــي غــــزة التي 
تخضع لحصار شديد منذ استيلاء حركة 
حماس على الســــلطة قبل 15 عاما. وتقول 
إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع الحركة 

من تسليح نفسها.
كما زادت إســــرائيل عــــدد التصاريح 
الصــــادرة فــــي الضفــــة الغربيــــة، حيــــث 

يعمل أكثر من 100 ألف فلســــطيني داخل 
إســــرائيل والمســــتوطنات، معظمهــــم في 
قطــــاع البناء والتصنيــــع والزراعة. حتى 
أنهــــا بــــدأت تســــمح لأعداد صغيــــرة من 
المهنيين الفلسطينيين بالعمل في وظائف 
ذات رواتــــب أعلــــى، وخاصــــة فــــي قطاع 
التكنولوجيا العالية المزدهر في إسرائيل.

الإجراءات  هــــذه  الحكومة  ووصفــــت 
والتصاريــــح بأنها إشــــارات حســــن نية، 
بالرغم مــــن موافقتها على بناء الآلاف من 
منازل المســــتوطنين الإضافية في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقــــد تبنت إدارة بايدن اســــتراتيجية 
مماثلة، حيــــث قدمت إلى الفلســــطينيين 
مساعدات مالية، لكنها لم تمنح إسرائيل 
أي حافز لإنهاء الاحتلال أو منحهم حقوقا 
المتواضعة  خطتهــــا  وحتــــى  متســــاوية. 
نســــبيا لإعادة فتح قنصليــــة أميركية في 
القــــدس تخــــدم الفلســــطينيين اصطدمت 

بحاجز المعارضة الإسرائيلية.
مديرة  عبدالــــرازق،  إينــــاس  وقالــــت 
المناصرة في معهد فلسطين للدبلوماسية 
العامــــة، إن الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
علــــى  الأمــــوال  ”يلقيــــان  الأوروبــــي 
الاعتــــراف  مــــن  بــــدلا  الفلســــطينيين“ 

بتواطئهما على دعم الاحتلال.

المحلــــل  ميلشــــتين،  مايــــكل  ويــــرى 
الإسرائيلي الذي كان يقدم المشورة للهيئة 
العسكرية المســــؤولة عن الشؤون المدنية 
فــــي الضفة الغربيــــة، أن نظرية الســــلام 
الاقتصادي أو تعزيز التنمية الاقتصادية 
في غياب مفاوضات الســــلام لن تؤدي إلا 

إلى هدوء مؤقت في أحسن الأحوال.
وقــــال إن ”هــــذه الطريقــــة يمكــــن أن 
تحافــــظ علــــى الاســــتقرار، لكنها ليســــت 

طريقة لحل المشاكل السياسية العميقة“.
وينظر الفلســــطينيون إلى التصاريح 
علــــى أنها هبة مــــن الســــماء، حيث يبلغ 
متوســــط   أجرهم داخل إســــرائيل حوالي 
75 دولارا فــــي اليوم، أي ضعف المعدل في 

الضفة الغربية، وفقا للبنك الدولي.
وفي الخريف الماضي اصطف عشرات 
الآلاف من الفلســــطينيين في غــــزة، التي 
تبلــــغ نســــبة البطالــــة فيهــــا حوالــــي 50 
في المئــــة، للحصول علــــى تصاريح. لكن 
منتقديــــن يقولــــون إن التصاريــــح، التي 
يمكن لإســــرائيل أن تلغيهــــا في أي وقت، 
هي أداة أخرى للسيطرة وتقويض تنمية 

الاقتصاد الفلسطيني المستقل.

 عمان – قـــال رئيس الـــوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة الأحد إن بلاده تســـعى 
لعلاقـــات جيدة مـــع إيران، ولـــم تتعامل 
معها يوما واحدا على أنها مصدر تهديد 
للأمن القومي، في موقـــف يتناقض كليا 
مع مساعي العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي الـــذي يدعـــو إلـــى ناتـــو عربي 

لمواجهة إيران.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الأردني إن 
عمـــان تحـــرص علـــى أن تلعـــب أدوارا 
متقدمـــة في الملفـــات الإقليمية، مثل ملف 
الســـلام مع إســـرائيل أو مواجهة إيران، 
لكـــن حين يقابل حماســـها ببرود إقليمي 
تغير مواقفها وتشـــكك بإمكانية السلام، 
من ذلك مواقفها التي تلت موجة الســـلام 
الجديد بين دول عربية وإســـرائيل، وقمة 

النقب في مارس الماضي.
دعـــوة  أن  إلـــى  المتابعـــون  وأشـــار 
العاهل الأردني إلـــى ناتو عربي يتعاون 
مع إســـرائيل والولايات المتحدة لمواجهة 
إيـــران لم تقابل بالحمـــاس الذي يتوقعه 
لدى إســـرائيل كما لدى الدول الخليجية، 
وهو ما قد يكون أشـــعر الأردنيين بخيبة 
المسعى في الوقت الذي كانوا يأملون فيه 
الركـــوب على الفكرة وتســـويقها وكأنها 

مبادرة أردنية تم تبنيها إقليميا.
وتســـاءل هؤلاء كيـــف يمكن أن يلعب 
الأردن دورين متناقضين؛ من ناحية يدعو 
إلـــى ناتـــو إقليمي لمواجهة إيـــران، وفي 
نفـــس الوقت يتودّد لها، مـــا يفتح أمامه 
فـــرص الاســـتفادة من نفوذهـــا الإقليمي 
وخاصة فـــي العـــراق بحثا عـــن مخرج 
للمملكة الهاشمية من أزمتها الاقتصادية 

وارتفاع فاتورتي الطاقة والغذاء.

ويشكو الأردنيون من تهميش دورهم 
الإقليمـــي في الســـنوات الأخيـــرة، ومن 
البرود في العلاقات الأردنية – الخليجية، 
وخاصـــة مع الســـعودية، وهـــو برود لم 
تبـــدده الزيـــارة الأخيـــرة لولـــي العهـــد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
عمان، والتي لم تصدر عنها وعود قاطعة 

بشأن الدعم السعودي لعمان.

وكانت عمّان تراهـــن على زيارة ولي 
العهد السعودي للحصول على دعم قوي 
تحتاجه لمواجهة أزمـــات معقدة بعضها 
مزمـــن، وبعضهـــا الآخـــر مـــن مخلفات 
الجائحـــة، فضلا عـــن التهديـــدات التي 
تخلفها الحرب في أوكرانيا على أوضاع 

الأردن وتعقيدات أزمة الغذاء.
وغلب على البيـــان الختامي للزيارة 
التطرق إلى قضايا إقليمية مثل ســـوريا 
وإيران ولبنان والملف الفلســـطيني، ولم 
يشـــر بشـــكل واضح إلى مـــا تم الاتفاق 
عليه على المستوى الثنائي، سوى صيغة 
عامة عن ”العمل المشترك لزيادة مستوى 
التعاون الاقتصادي والاستثماري“، وهو 
الجانب الـــذي انتظره الأردنيـــون الذين 
يعيشـــون علـــى وقـــع موجة مـــن ارتفاع 

الأسعار.
ولا يســـتبعد أن تكـــون تصريحـــات 
الخصاونـــة، التـــي ركـــز فيهـــا على أن 
المملكة الهاشمية لا ترى في إيران مصدر 
تهديـــد لأمنها القومي، محاولة للفت نظر 
الســـعوديين الذين لم يعلقوا على مبادرة 
الناتـــو لمواجهـــة إيـــران فقد تســـتفزهم 
الدعوة إلى التعـــاون معها، والتقليل من 

خطرها على الأمن الإقليمي.
وقال الخصاونة في مقابلة مع شبكة 
”بي بي سي“ عربي، بثت على موقعها في 

يوتيوب إن ”الأردن يســـعى للوصول إلى 
صيغة حوار مع إيران مبنية على علاقات 

حسن الجوار“.
وأكـــد ”الانفتاح علـــى علاقة صحية 
للغايـــة مـــع إيـــران، ولكـــن علـــى قاعدة 
الضوابـــط والأحـــكام التـــي قـــام عليها 

النظام الدولي“.
وقبل أســـابيع كان العاهـــل الأردني 
قـــد اتهـــم فـــي مقابلة مـــع قناة ”ســـي.

بـ“زعزعة  الإيراني  الجانب  أن.بي.ســـي“ 
الاســـتقرار على حدوده الشـــمالية“، في 
حين ربط مســـؤولون في الجيش الأردني 
عمل شبكات التهريب بميليشيات إيرانية 

وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.
وقـــال العاهـــل الأردنـــي فـــي الرابع 
إن  الماضـــي  يونيـــو  مـــن  والعشـــرين 
”الميليشـــيات الشيعية في ســـوريا زادت 
عمليـــات تهريب الســـلاح والمخـــدرات“، 
تزامنـــا مـــع ”تراجـــع دور روســـيا فـــي 

سوريا“ بسبب أزمة أوكرانيا.
وقال في نفـــس المقابلة إنه ســـيدعم 
تحالفا عســـكريا في الشرق الأوسط على 
غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن 
”رؤية هذا التحالف العسكري الذي يمكن 
تأسيســـه بالتعاون مع دول تمتلك نفس 
التفكيـــر يجـــب أن تكون واضحـــة جدا، 
ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد“.

وقد تجـــد مبـــادرة العاهـــل الأردني 
بشأن الناتو العربي مبررا لدى الأردنيين 
كونهـــا محاولـــة لوضـــع بلادهـــم ضمن 
التطورات الإقليميـــة كلاعب فاعل وليس 
هامشـــيا، لكنهـــا عمليا مـــن الصعب أن 
تتحقـــق لاعتبارات بعضهـــا يتعلق بعدم 
حمـــاس الدول المعنية بها كونها ليســـت 
أولوية لديها وبعضها الآخر لاســـتحالة 
تنفيذ هـــذه المبادرة على الأرض لتناقض 

الأجندات والأولويات.
ويعتقــــد مراقبــــون أن العاهل الأردني 
الــــذي جــــاءت تصريحاته بعــــد زيارة إلى 
واشــــنطن التقى خلالها الرئيس الأميركي 
جو بايدن، يســــعى للظهور كأحد الفاعلين 
في الشرق الأوسط ضمن المقاربة الأميركية 
الجديــــدة لتدعيــــم العلاقة بين إســــرائيل 
ومحيطهــــا العربي، وأن عمــــان ربما تفكر 

في أن تكون مقرا للناتو الجديد.
وعادت قضية إنشاء تحالف عسكري 
في منطقة الشرق الأوســـط للظهور، فقد 
نشـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز مؤخرا 
الإســـرائيلي  التعـــاون  حـــول  تقريـــرا 
المتزايد مع بعض الدول العربية وتعديل 
التحالفـــات فـــي المنطقـــة، اســـتنادا إلى 
تصريحـــات وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
بيني غانتس بأن بلاده جزء من شـــراكة 

عسكرية إقليمية لمواجهة إيران.

أحمد جمال

 القاهــرة – أحـــدث تقريـــر إعلامـــي 
إســـرائيلي عـــن تصفية جنـــود مصريين 
أثنـــاء حـــرب يونيو عـــام 1967 ضجيجا 
داخل مصر وإســـرائيل، وخـــرق الهدوء 
السياســـي المعتاد بـــين البلديـــن، حيث 
أضحى الجيش الإسرائيلي متهمًا بحرق 
ودفن جنود مصريـــين في مقابر جماعية 
بمدينة القدس، وهو ما قابلته الخارجية 
المصرية برد دبلوماســـي استدعى تدخّل 
رئيس الوزراء يائير لابيد تدخلا سريعًا.

وتلقّـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي مكالمـــة هاتفيـــة مســـاء الأحد 
مـــن لابيد تضمنت التوافـــق حول إجراء 

تحقيق ”شفاف وكامل“.

وجاء الاتصال عقب إعلان الخارجية 
المصرية تكليف ســـفارتها فـــي تل أبيب 
بالتواصـــل مع الســـلطات الإســـرائيلية 
لتقصـــي حقيقة مـــا تم تداولـــه إعلاميّا 
بشـــأن التخلـــص مـــن بعـــض الجنـــود 
المصريين، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح 
مدى مصداقيـــة هذه المعلومـــات وإفادة 
القاهـــرة بشـــكل عاجـــل بالتفاصيل ذات 

الصلة.
الاســـتطلاعات  جهـــاز  رئيس  وقـــال 
الأســـبق في الجيش المصري اللواء نصر 
إن إثارة الموضوع بشكل  سالم لـ“العرب“ 
مكثف فـــي الإعـــلام الإســـرائيلي يوحي 

بأبعاد سياسية.
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الجمعـــة إن القوات الإســـرائيلية قامت 

بدفن أكثـــر من 20 جثمانـــا لعناصر من 
قـــوة كومانـــدوز مصريـــة دخلـــت كقوة 
مساندة للقوات الأردنية في حرب 1967، 
وبـــات موقـــع الدفن اليوم ســـاحة لركن 
الســـيارات في متنزه داخل مســـتوطنة 

”ميني إزرائيل“ في منطقة اللطرون.
وأشـــار زئيف بلـــوخ، وهـــو جندي 
إســـرائيلي ســـابق كان خـــلال الحـــرب 
مســـؤولاً عـــن هـــذه المنطقـــة، إلـــى أن 
”جثامين نحـــو 20 جندياً من الكوماندوز 

المصري، وربما عشرات الجثامين لجنود 
مصريين آخرين، دفنـــت في هذا الموقع، 

ولا أحد يعلم بذلك“.
وأثـــار الكشـــف عـــن الواقعـــة بعد 
أيـــام قليلة مـــن تولي يائيـــر لابيد مهام 
مـــن  التـــي  الزيـــارة  وقبيـــل  منصبـــه، 

المنتظر أن يقوم بهـــا الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى إســـرائيل والســـعودية، 
العديـــد من التســـاؤلات عـــن أبعاد هذه 
الواقعة والنتائـــج التي يمكن أن تترتب 
بشـــأن  خـــلاف  حـــدوث  حـــال  عليهـــا 

التحقيقات.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
أن  الإســـرائيلية طارق فهمي لـ“العرب“ 
”توقيـــت الإعلان عن الواقعة يشـــير إلى 
كونهـــا لعبـــة حزبيـــة، وأن ثمـــة وقائع 
مشـــابهة جرى الإعلان عنها في السابق 
عبر شـــهادات قـــادة الحـــرب ومذكرات 
وتصريحـــات رســـمية، لكـــن هـــذه المرة 
الأمر يختلـــف، حيث جاء عن طريق أحد 
الصحافيـــين الذيـــن لهـــم صـــلات قوية 
بجهـــاز الرقابة العســـكرية، وهو وحدة 

تابعة لشـــعبة الاســـتخبارات العسكرية 
(أمان)“.

وأعلن الصحافي الإســـرائيلي يوسي 
ميلمان في سلســـلة مـــن التغريدات على 
حســـابه بموقع تويتـــر تفاصيل أكثر عن 
المذبحـــة، قائلا ”الجنود أحرقـــوا أحياء 
ودفنوا في مقبـــرة جماعية دون علامات 
قرب القـــدس وبلا تحديد للهوية بشـــكل 

مخالف لقوانين الحرب“.
وبحســـب ميلمان قامت مصر بنشـــر 
كتيبتـــين مـــن الكومانـــدوز فـــي الضفة 
مهمتهما الهجوم على العمق الإسرائيلي 
والســـيطرة علـــى المطـــارات العســـكرية 
القريبة، وأطلق إسرائيليون قذائف هاون 
وأضرمـــوا النيران في الأحـــراش البرية 
التي كان يتحصن بها الجنود المصريون.

وتابع ”عندما اســــتمرت المعركة صدر 
أمــــر بإطلاق قذيفة هاون عيار 52 ملم على 
القــــوة المصريــــة التي تحصنــــت بالمنطقة 
وقتل عناصرهــــا، ولم تكــــن لديهم فرصة 
للهروب، ثم تقرر إشعال النيران في كامل 
المنطقة وانتشــــر الحريق بشكل سريع في 
الأحــــراش، ولم تكــــن للجنــــود المصريين 

فرصة للنجاة“.
وقال طــــارق فهمــــي إن ”الإفصاح عن 
الواقعة الآن يشــــي بوجود طرف يســــعى 
لتوتير العلاقات بين القاهرة وتل أبيب من 
خلال دفع أحد الصحافيــــين إلى الحديث 
عنهــــا باســــتفاضة، مــــا يعنــــي أن مصر 
ربما تكــــون ورقة رابحة للقــــوى الحزبية 
الإســــرائيلية في الفترة المقبلة وإلى حين 

إجراء انتخابات الكنيست في نوفمبر“.

النبش في تصفية أسرى حرب 1967 يوتر العلاقة بين مصر وإسرائيل
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 بيروت – تســـتبعد مصـــادر لبنانية 
مطلعة ميـــلاد حكومـــة لبنانية جديدة 
في القريب العاجل، مرجحة تشـــكيلها 
بعد انتخابات الرئاســـة، في ظل وضع 
رئيـــس حـــزب التيـــار الوطنـــي الحر 
جبران باســـيل شروطا يرفضها رئيس 

الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
ويرجح محللون أن تستمر حكومة 
تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي إلى ما 
بعد الانتخابات الرئاســـية، التي يمكن 
أن تتعرض بدورها إلى تعقيدات مماثلة 
كالتي تعترض حاليا تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، ما قد يؤدي إلى تمديد ولاية 
الرئيس عون التـــي تنتهي في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر القادم.
وبعد أكثر من أسبوعين على تقديم 
ميقاتـــي للرئيـــس اللبنانـــي تشـــكيلة 
وزاريـــة تضم 24 وزيـــرا حافظ خلالها 
علـــى التوزيـــع الطائفـــي والمذهبي، لا 
يزال عون يرفض التوقيع على مرسوم 
التشـــكيل، وهو مـــا يخرج إلـــى العلن 
خلافا غير معلن محوره شروط باسيل 

التي يرفضها ميقاتي.
والتقى ميقاتي عون في مناسبتين 
خلال هـــذه الفترة، ما يعكس فتورا في 
العلاقـــة وخلافات كامنـــة تعرقل ميلاد 

الحكومة العتيدة.

تســـريبات  وفق  ميقاتي،  وســـحب 
التشكيلة الحكومية، من التيار الوطني 
الحـــر وزارة الطاقة، بنـــاء على تراجع 
نتائجـــه فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التي عقدت في الخامس عشر من مايو 

الماضي، وهو ما يرفضه باسيل.
وليســـت وزارة الطاقـــة فقـــط محل 
الخلاف بـــين ميقاتي وباســـيل (صهر 
ميشـــال عـــون)، وإنما مطالبة باســـيل 
بضمانـــات وتعهدات قبـــل الإفراج عن 
الحكومـــة الجديـــدة، وهو مـــا يرفضه 

إصلاحات. بحكومة  المتمســـك  ميقاتي 
ويطالب باسيل مســـبقا بمعرفة موقف 
رئيـــس الحكومـــة مـــن رفـــع الغطـــاء 
والحمايـــة منـــه ومن وزيـــر المالية عن 
حاكـــم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، 

لإقالته.
كمـــا يطلب باســـيل التـــزام رئيس 
الحكومـــة ووزيـــر العدل ووزيـــر المال 
بتســـهيل إنهـــاء التحقيـــق العدلي في 
جريمـــة انفجـــار مرفأ بيـــروت، المجمد 
حاليـــا بســـبب الدعـــاوى المرفوعة من 
بعض الشخصيات الملاحقة من قاضي 
التحقيـــق، ضـــد الأخيـــر، والعالقة في 

الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز.
ويطمح باسيل أيضا إلى أن يجاريه 
رئيـــس الحكومة بإجـــراء تعيينات في 
المناصـــب الإدارية العليا، وفي الســـلك 
الدبلوماســـي، قال عنها مصدر وزاري 
إنها ”ستكون أداته ليحكم البلد في ظل 
الرئاسة المقبلة بعد انتهاء ولاية عون“.
وجـــود  علـــى  باســـيل  ويصـــر 
السياســـيين فـــي الحكومـــة، وهـــو ما 
يعكس رغبته فـــي أن يكون وزيرا فيها 
من أجل مشـــاركة رئيـــس الحكومة في 
القبـــض على صلاحيات الرئاســـة عند 
حصـــول فراغ رئاســـي، بحيـــث يكون 
لـــه دور في اختيـــار الرئيس المقبل عن 
طريـــق تأثيره فـــي قـــرارات الحكومة 
ونفوذه فيها، إذا طال هذا الفراغ، طالما 
يتعـــذر انتخابه هو بســـبب العقوبات 
الأميركية المفروضـــة عليه منذ نوفمبر 

.2020

وتؤكد أوســـاط مقربة مـــن ميقاتي 
أنه ســـيزور خلال الأيام القليلة القادمة 
قصـــر بعبدا  للقاء الرئيس عون حاملا 
معه ثلاثة اقتراحات لتشكيل الحكومة 
الجديدة، جميعهـــا قابلة للنقاش، وهو 
سيكون منفتحا إلى أبعد الحدود، لكنه 
بالمقابـــل لن يتراجع عن ســـحب حقيبة 
الطاقة مـــن التيار الوطنـــي الحر ولن 

يقبل شروط باسيل.
ورغم إصرار ميقاتي على تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة في أقـــرب الآجال، إلا 
أن الحديـــث عن حكومة تصريف أعمال 
سيطول عمرها إلى ما بعد الاستحقاق 

الرئاسي بات علنيا.
وكثيـــرون هم مـــن يتحدثـــون عن 
صعوبـــات إتمـــام مهمة ميقاتـــي هذه، 
والخشـــية من أن يتـــم تعطيل انتخاب 
رئيـــس للبـــلاد كمـــا يجري فـــي ملف 

الحكومة.
ورفض البطريرك الماروني بشـــارة 
الراعـــي التلاعب باســـتحقاق رئاســـة 
اعتبـــار  علـــى  مشـــددا  الجمهوريـــة، 
عـــدم تســـهيل تشـــكيل حكومـــة كاملة 

الصلاحيات عملا تخريبيا.
ولفت البطريـــرك الراعي في عظته 
الأحد إلـــى أن ”ترك البلـــد بلا حكومة 
في نهايـــة عهد وعشـــية الاســـتحقاق 
الرئاســـي، يـــؤدي حتما إلـــى إضعاف 
الصفـــة التمثيلية للشـــرعية اللبنانية 
كجهـــة مفاوضة مع المجتمـــع الدولي، 
فتبقـــى قـــوى الأمر الواقـــع تتحكم في 
مصير لبنان“، مشيرا إلى أن ”من شأن 

ذلـــك أن يزيـــد انهيار الدولـــة وغضب 
المواطنـــين، كمـــا مـــن شـــأنه أن يجعل 
صراعـــات المنطقة تتم على حســـابات 

لبنان“.
وتابـــع الراعـــي ”إننـــا نرفض مع 
شـــعبنا التلاعب باســـتحقاق رئاســـة 
الجمهورية. نتمســـك بضرورة احترام 
هذا الاســـتحقاق في وقته الدستوري، 
وانتخـــاب رئيـــس متمـــرس سياســـيا 
وشـــجاع  محتـــرم  خبـــرة،  وصاحـــب 
ومتجـــرد، رجـــل دولـــة حيـــادي فـــي 
نزاهتـــه، وملتزم في وطنيتـــه، ويكون 
فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، 
ولا يشـــكل تحديا لأحد، ويكـــون قادرا 
على ممارســـة دور المرجعيـــة الوطنية 
والدســـتورية والأخلاقيـــة، وعلى جمع 
المتنازعين والشـــروع فـــي وضع البلاد 
على طريق الإنقـــاذ الحقيقي والتغيير 

الإيجابي“.
ويقـــف ميقاتـــي مكبلا بـــين رفض 
شـــروط رئيس التيـــار الوطنـــي الحر 
من جهة، وحاجته إلى تشـــكيل حكومة 
لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي من جهة ثانية.
وليـــس الملـــف الاقتصـــادي البنـــد 
الأساســـي الوحيد على جـــدول أعمال 
الحكومة المقبلة وإن كان الأبرز، فهناك 
الســـوريين  اللاجئين  كإعـــادة  ملفـــات 
وترســـيم الحدود البحرية مع إسرائيل 
تشكل  وكلها  الدفاعية،  والاستراتيجية 
تحديات كبيرة وعوائق أمام تشكيل أي 

حكومة مقبلة.

 القاهــرة – يعكـــف مجلـــس النـــواب 
المصـــري على مناقشـــة مشـــروع قانون 
يســـتهدف تشـــديد العقوبة علـــى كل من 
يعتـــدي علـــى حرمـــة الحيـــاة الخاصة 
للمواطنـــين، بغـــض النظـــر عـــن هويته 
وانتماءاتـــه  السياســـية  وميولـــه 
ضـــد  صـــارم  كإجـــراء  الاجتماعيـــة، 
التســـريبات التي أصبحت تطول العديد 
من الأشـــخاص ويتم توظيفهـــا لأهداف 

مختلفة. 

وبات كل تسريب يتم تداوله إعلاميا 
أو عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
وصمـــة عار فـــي جبين الحكومة، ســـواء 
وقفت خلفه جهات أو شـــخصيات قريبة 
ومحســـوبة علـــى الســـلطة أم لا، حيـــث 
ســـادت قناعة شـــعبية تشـــي بأن نشـــر 

التسريبات تقف وراءه أجهزة أمنية.
وأمام الاتهامـــات المتلاحقة للحكومة 
بأنها تسرف في استخدام سياسة التعدي 
على الخصوصيـــات، بادر تابعون للجنة 
والسياسيين،  الأحزاب  شـــباب  تنسيقية 
وهـــي قريبة مـــن دوائر صناعـــة القرار، 

بتقديم مشروع قانون يقضي بحبس من 
والتسجيلات  التســـريبات  ببث  يقومون 

مدة تصل إلى عامين.
ويوحـــي التشـــريع المنتظـــر بوجود 
نية لـــدى الحكومة بإعادة اســـتراتيجية 
التعامل مـــع خصومها، بعدما تســـببت 
بتســـجيلات  يعـــرف  ومـــا  التســـريبات 
الفضائـــح التـــي كانت تـــذاع بين الحين 
والآخـــر فـــي نتائج عكســـية، وبـــدلا من 
تعاطـــف النـــاس مـــع الحكومـــة جاءت 
النتائـــج منصبة على نقمة وغضب حيال 

بعض أجهزتها ومؤسساتها.
وراج الاعتماد على التسريبات خلال 
فترة التقلبات السياســـية والأمنية التي 
تعرضـــت فيهـــا الدولـــة المصرية لحرب 
شرســـة من تيارات معادية، واستخدمت 
التسريبات كسلاح فتاك في إدارة المعركة 
معهـــا، وعلى رأســـها أعضـــاء وأنصار 

جماعة الإخوان.
ودفـــع الإعـــلام المصـــري، وتحديـــدا 
المنابـــر المعـــروف عنهـــا التخصص في 
المســـجلة،  والمكالمات  التســـريبات  إذاعة 
فاتـــورة باهظـــة، لكونهـــا أثبتـــت أمام 
الجميع أنها تتحرك كالدمية وفق ما يأتي 
لها من تعليمات، حتى فقدت مصداقيتها 
وانفـــض الكثيـــرون من حولهـــا، بعد أن 
أثبتت فقدانها الحـــد الأدنى من المهنية. 
وتحولت منصـــات التواصل الاجتماعي 
إلى منبر مؤثر للتسريبات، سواء أكانت 

تخص معارضين أو أشـــخاصا مغضوبا 
عليهم مـــن الســـلطة أو أفـــرادا عاديين، 
وأصبحت هناك مخاوف من التحدث عبر 
الهواتف المحمولة عقب سهولة التنصت 

عليها.
ويقــــول مراقبــــون إن تحرك شــــريحة 
كبيرة من نواب البرلمان المحســــوبين على 
الحكومــــة للتقــــدم بتشــــريع يعاقب على 
التســــريبات وإذاعــــة المكالمــــات الهاتفية 
وانتهاك الحياة الخاصــــة للناس، خطوة 
المؤسســــات  قناعــــات  تعكــــس  إيجابيــــة 
الرســــمية بضــــرورة تغيــــر إدارة المعارك 
مــــع الخصوم، بمــــا لا يتناقض مع ثوابت 
الدســــتور التي تحافظ علــــى خصوصية 

المواطنين.
وأوضــــح طلعــــت خليل الأمــــين العام 
لحــــزب المحافظين (معــــارض) أن التوقف 
عــــن انتهــــاك الحريات الخاصــــة جزء من 
بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وبين 
النظام وقوى المعارضة، ومشروع القانون 

خطوة في الاتجاه الصحيح.
زمــــن  إنهــــاء  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
التسريبات يتطلب إرادة سياسية، فهناك 
دســــتور ينــــص علــــى احتــــرام الحريات 
الشــــخصية دون تمييز على أساس ديني 
يعاقــــب  تشــــريع  ووجــــود  سياســــي،  أو 
منتهكي الحيــــاة الخاصة يوقف الاحتقان 
بين الناس إذا طبق كاملا. وجرت العادلة 
ألا يتقدم النواب المقربون من مؤسســــات 

حكومية بمشــــروعات قوانين إلا إذا كانت 
مدروســــة بعنايــــة مــــع دوائــــر قريبة من 
النظام، لحل مشــــكلة عن طريــــق البرلمان 
أو تحســــين صورة الحكومــــة عبر أعضاء 
البرلمان الموثوق بهم، كتعطيل مشــــروعات 
قوانــــين أو إظهــــار وجــــود معارضــــة في 

مجلس النواب ضد بعض التشريعات.

ووفــــق المتبع داخل مجلــــس النواب، 
فإن مشــــروعات القوانــــين التي يتقدم بها 
أعضــــاء مــــن تنســــيقية شــــباب الأحزاب 
أو نــــواب حــــزب مســــتقبل وطــــن، لا تجد 
معارضة برلمانية عند مناقشــــتها تمهيدا 
لتمريرهــــا وتحقيــــق أهدافها السياســــية 
والاجتماعيــــة ودعمها من أغلــــب النواب 
المعــــروف عنهــــم العلاقة الوثيقــــة بدوائر 

صناعة القرار في مصر.
وحدد مشروع القانون عقوبة الحبس 
مدة عامين لكل من أذاع أو ســــهّل إذاعة أو 
استعمل تســــجيلا أو مســــتندا متحصلا 
عليــــه أو صورة أو مقطــــع فيديو، برضاء 
صاحبه أو مــــن دونه، وذلك فــــي محاولة 
لطــــي فترة مــــن توظيف التســــريبات في 

الابتزاز والانتقام المعنوي. وفسر متابعون 
الخطــــوة بــــأن الحكومــــة وجدت نفســــها 
متهمــــة بانتهاك الخصوصيــــات، في ظل 
التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها 
في التنصت وتســــجيل المكالمات وإذاعتها 
بلا تدخل حقيقي من أي جهة رسمية، لكن 

أصابع الاتهام طالت مؤسسات حكومية.
ويبدو أن هناك قناعــــة لدى الحكومة 
والنواب المتناغمين معها بأنه طالما هناك 
اســــتقرار سياســــي وحــــوار وطنــــي بين 
النظــــام والقوى السياســــية والمجتمعية، 
مــــن الضــــروري إثبــــات حســــن النوايــــا 
السياســــية من خلال سن عقوبات حاسمة 
ضد التسريبات، وهي تهمة كانت تلاحقها 
الســــنوات الماضية وتســــببت في تأجيج 

غضب خصومها.
أن أحد  وأكد طلعت خليــــل لـ“العرب“ 
أهــــم مطالب قــــوى المعارضة مــــن الحوار 
الوطنــــي الــــذي انطلق قبل أيــــام، احترام 

الحريات الخاصة والكف عن الابتزاز.
وفي حال تمت المصادقة على التشريع 
الجديد وأقــــرت الحكومة تطبيقه بصرامة 
ســــوف يصــــب ذلك فــــي صالحهــــا العام، 
شــــريطة أن يتــــم التطبيــــق الحرفي على 
التسريبات السياسية بلا استثناءات، لأن 
إذاعة أسرار شــــخصية تمس شخصيات 
معارضة قد تنســــف ما يمكــــن أن يتحقق 
عبر الحوار الوطني، الذي يتأســــس على 

وقف شيطنة المعارضة السياسية.

نجيب ميقاتي يرفض شروط جبران باسيل ويتمسك بحكومة إصلاحات

الكف عن انتهاك الحريات الشخصية يتطلب إرادة سياسية قبل النصوص القانونية

لا حكومة لبنانية جديدة قبل انتخابات الرئاسة

ــــــدو الرئيس اللبناني ميشــــــال  لا يب
عون في عجلة مــــــن أمره للإفراج 
الجديدة  ــــــة  اللبناني الحكومــــــة  عن 
ــــــذ أكثر  ــــــي تســــــلم تركيبتها من الت
من أســــــبوعين. ويقول مراقبون إن 
ــــــل ولادة الحكومــــــة الجديدة  تعطي
يخــــــدم بشــــــكل أو بآخــــــر أجندات 

الرئيس وتياره الوطني الحر.

شروطي فوق مصالح الجميع

ض الحكومة بمناقشة تشريع يحظر التسريبات
ّ
برلمان مصر يبي

برلمان في خدمة الحكومة وليس مؤثرا عليها

الحديث عن حكومة 

تصريف أعمال سيطول 

عمرها إلى ما بعد 

الاستحقاق الرئاسي بات 

علنيا وأكثر ترجيحا

مشروع القانون خطوة 

ملحة وفي الاتجاه 

الصحيح

طلعت خليل

 بيــروت – قـــال وزيـــر المهجريـــن في 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال فـــي لبنان، 
عصام شـــرف الدين، إن مفوضية شؤون 
اللاجئين أعطتهم ردا أوليا برفض خطة 
عودة النازحين إلى ســـوريا، فيما تهدد 
الحكومـــة اللبنانية بإخراج الســـوريين 
من لبنان إذا لم يتعاون المجتمع الدولي 

لإعادتهم إلى بلدهم.
وأضاف شرف الدين ”وبالتالي لدينا 
اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا إذا تتوج 

مع المفوضية تكون هناك مكاسب“.
ولفـــت ”اتفقنـــا على تشـــكيل لجنة 
لبنانية – ســـورية لتنسيق كيفية العلاقة 
وتبيان نوعيـــة اللاجئ إذا كان نازحا أو 
لاجئا سياســـيا، وطلبنا مـــن المفوضية 
دفـــع مســـاعدات ماليـــة وعينيـــة علـــى 
الأراضي الســـورية، وهـــذا الأمر رفضه 

ممثل مكتب المفوضية في لبنان“.
وأكد أنه إذا لـــم تدفع المفوضية في 
الأراضي السورية فهي تشجع النازحين 
علـــى البقاء فـــي لبنان، مشـــيرا إلى أن 
موضـــوع اللجنـــة الثلاثيـــة بيـــن لبنان 
وســـوريا والمفوضيـــة تم بحثـــه ولكن 

المفوضية لم تتجاوب.
وأوضـــح أن ”المفوضيـــة تعتبر أن 
القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في 
سوريا“، مضيفا ”ونحن كلبنان وسوريا 
نرى أن الأمـــن مســـتتب ولا داعي لبقاء 

النازح السوري في لبنان“.
وذكـــر وزيـــر المهجرين أنـــه أوضح 
للمفوضية أن هنـــاك نازحا وهناك لاجئ 
سياســـي هـــرب للاحتمـــاء فـــي لبنان، 
وهـــذا اللاجئ السياســـي لديـــه حقوق، 
والمفوضيـــة عليهـــا أن تســـاعدنا كون 
لبنان لا يســـتوعب هـــذا العدد ويجب أن 

يسافروا إلى بلد ثالث.
وتابـــع ”هنـــاك 9 آلاف طلـــب هجرة 
وقد ســـافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 
4 آلاف علـــى الطريق ولكـــن 9 آلاف على 

العدد الموجود في لبنان صغير جدا“.
وشدد شـــرف الدين على أن ”العامل 
يقـــدم  أن  عليـــه  لبنـــان  فـــي  الســـوري 
فيـــزا للعمل فـــي لبنان ومـــن يعيش في 
المخيمـــات وضعه مختلـــف“. وبيّن في 
الســـياق ذاته أن الدولة السورية تعهدت 
بتأمين مراكز إيواء مع كل مستلزماتها.

وطرح لبنان خطة تقضي بتأمين عودة 
مرحلية للسوريين إلى بلادهم على قاعدة 

كل شــــهر دفعة مع توقيف المساعدات عن 
الـــــ15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل 

شهر وتلقيها في بلدهم.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة نجيـــب ميقاتي، قـــد هدد في 
اللاجئيـــن  بإخـــراج  الماضـــي  يونيـــو 
الســـوريين من بلاده بالطـــرق القانونية 
في حـــال لم يتعاون المجتمع الدولي مع 

لبنان لإعادتهم إلى سوريا.
واعتبـــر ميقاتـــي أن ”الدولة ملتزمة 
بمبدأ عـــدم الإعادة القســـرية للنازحين، 
ولكن الوضـــع لم يعد يحتمـــل، ولم تعد 
الدولة اللبنانية قـــادرة على تحمل كلفة 
ضبـــط الأمـــن فـــي مخيمـــات النازحين 

والمناطق التي ينتشرون فيها“.
وطالب لبنان بتقديم 3.2 مليار دولار 
لمعالجة تداعيات اللجوء الســـوري على 

أرضه، بحسب الأمم المتحدة.
وقالـــت الأمـــم المتحدة مـــن جانبها 
إنهـــا قدمت تســـعة مليـــارات دولار من 
المســـاعدات فـــي إطـــار خطـــة لبنـــان 

للاستجابة للأزمة منذ عام 2015.
لكن أزمات لبنـــان المتلاحقة أغرقت 
شـــرائح واســـعة من اللبنانيين في فقر 
مدقـــع، تفاقم معـــه الاســـتياء العام من 

استمرار وجود اللاجئين السوريين.
وحـــذّرت منظمتـــا العفـــو الدوليـــة 
وهيومـــن رايتـــس ووتـــش ومنظمـــات 
حقوقيـــة أخـــرى مـــن الإعادة القســـرية 
للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت 
حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات 

السورية بحق العائدين.
ويســـتضيف لبنان أكثـــر من مليون 
لاجئ ســـوري فـــروا مـــن العنـــف الذي 
يعصف بالبلاد منذ 2011، وسجلت عودة 
المئات منهم في الســـنوات الأخيرة بيد 
أن أكثرهم ما زالـــوا مترددين في اتخاذ 
هكـــذا خطوة في غيـــاب ضمانات دولية 
بعـــدم تعرضهم لعمليـــات تنكيل من قبل 

السلطات السورية.
ويعانـــي لبنان من أزمـــة اقتصادية 
ومعيشـــية ومالية حادة صنفهـــا البنك 
الدولي على أنها واحدة من أســـوأ ثلاث 
أزمات في العالم منذ أواســـط القرن 19، 
وتجســـدت في انهيار سعر صرف عملته 
الوطنيـــة مقابل الـــدولار وارتفاع معدل 
الفقر والبطالة والتضخم ونقص الوقود 

والأدوية وحليب الأطفال.

مفوضية شؤون اللاجئين 

ترفض خطة لبنانية لعودة 

النازحين إلى سوريا

أحمد حافظ



 الكويــت – أكــــد نائــــب رئيــــس مجلس 
الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ طلال 
خالد الأحمــــد الصباح علــــى أن توصيات 
القيــــادة السياســــية هي خارطــــة الطريق 
التي تعمــــل وزارة الدفاع على المضي قدماً 
في تنفيذها في عموم قطاعاتها العسكرية 
والمدنيــــة خــــلال المرحلة المقبلــــة، وذلك من 
خــــلال دعــــم الكفــــاءات وتحقيــــق العدالة 
والمســــاواة بين الجميع مع الالتــــزام التام 
بتطبيــــق القانــــون والمحافظــــة علــــى المال 

العام، وصونه من أي تجاوزات.
وجاءت تصريحات الشيخ طلال الخالد 
خــــلال جولــــة تفقدية للــــواء صالح المحمد 
الآلي/94 جنوب البلاد بعد زيارة أداها إلى 
المنطقة الشــــمالية بمناسبة عيد الأضحى، 

وللوقوف على أوضاع القوات العسكرية.
ويظهــــر الشــــيخ طــــلال الخالــــد منــــذ 
توليــــه منصــــب وزيــــر الدفاع فــــي مارس 

الماضــــي حرصــــا علــــى النهــــوض بواقع 
المؤسسة العســــكرية في الكويت، وتحقيق 
الإصلاحــــات المطلوبــــة، والتــــي تهدف في 
أحــــد جوانبها إلــــى الحد مــــن التجاوزات 
الســــنوات  فــــي  ارتفاعــــا  ســــجلت  التــــي 

الأخيرة.

ويقول مراقبــــون إن وزير الدفاع مهتم 
بأن يكون على تماس مباشــــر مع منتسبي 
المؤسســــة العســــكرية، وبالوقــــوف علــــى 
الأخيرة  والزيارات  المؤسســــة،  احتياجات 

تعكس هذا التمشي.

وخــــلال زيارتــــه للواء صالــــح المحمد 
استمع الشيخ طلال الخالد إلى شرح حول 
ما تقــــوم بتنفيذه قوة الواجب ومنتســــبو 
اللواء من مهام وواجبات في إطار الخطط 
والبرامــــج التدريبية والتأهيليــــة الدورية 
المعــــدة لهــــم، وطبيعــــة وحجــــم التعــــاون 
والتنسيق القائم والمشــــترك مع القطاعات 

العسكرية الأخرى في البلاد.
وتفقد وزير الدفاع الأســــلحة والمعدات 
والآليات العســــكرية المستخدمة في اللواء، 
وطبيعة عملهــــا ودورها والمهام المســــندة 

إليها. 
وحــــثّ منتســــبي اللــــواء علــــى بــــذل 
فــــي  والاســــتمرار  الجهــــود،  مــــن  المزيــــد 
العمــــل، واكتســــاب المزيــــد مــــن الخبرات 
كل  وتســــخير  العســــكرية،  والمهــــارات 
الكويــــت  لخدمــــة  والإمكانــــات  القــــدرات 

وحفظ أمنها.

وواجهــــت المؤسســــة العســــكرية فــــي 
الكويــــت هــــزات فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
”صنــــدوق  فضيحــــة  أبرزهــــا  كانــــت 
الجيــــش“ الــــذي قيــــل إنه جــــرى اختلاس 
دولار)  مليــــون   790) دينــــار  مليــــون   240

منه.
وكانت محكمة الوزراء قضت في مارس 
الماضــــي ببــــراءة رئيس الــــوزراء الكويتي 
الســــابق الشــــيخ جابر المبــــارك الصباح، 
ووزير الداخلية والدفاع الأســــبق الشــــيخ 
خالــــد الجراح الصباح، إلى جانب ســــبعة 
مســــؤولين آخرين فــــي القضية، ما شــــكل 

صدمة للكويتيين.
وعلــــى خلفيــــة ردود الفعل الشــــعبية 
والنيابيــــة، قامت النيابــــة العامة بالطعن 
في القرار القضائــــي أمام محكمة التمييز، 
التي حددت موعد الســــابع عشر من يوليو 

الجاري للنظر فيه.

 عــدن – كشـــفت الســـلطات الأمنية في 
مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، عن 
إلقاء قوات النخبة الحضرمية القبض على 
منفـــذ عملية اغتيال العقيد بلخير حســـن 
بانصيـــب، نائـــب رئيس شـــعبة التوجيه 
المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وأعلن مجلـــس القيادة الرئاســـي في 
اليمن، في وقت ســـابق الاثنين، عن اغتيال 
القائـــد العســـكري البـــارز في المـــكلا من 
محافظة حضرموت شرقي البلاد. وأحيت 
هذه العملية مخاوف ســـكان المحافظة من 
موجة اســـتهدافات قـــد تطـــول القيادات 
العســـكرية والأمنية فـــي حضرموت، على 
غـــرار ما شـــهدته محافظات عـــدن ولحج 
وأبين وشـــبوة خـــلال الأيـــام الماضية من 
عمليـــات طالت قيادات وضباطا ومجندين 

جنوبيين.
وتصاعـــدت وتيرة عمليـــات الاغتيال 
التي اســـتهدفت قيادات عســـكرية وأمنية 
مقربـــة من المجلس الانتقالي منذ تشـــكيل 
مجلس القيادة الرئاســـي في الســـابع من 
أبريل الماضي، ما اعتبره مراقبون مؤشرا 
علـــى الأبعاد السياســـية لتلـــك العمليات 
التي تســـتهدف إفراغ المشهد الجنوبي من 
الضباط المحترفين، وتحاول خلط الأوراق 
وإرباك حالة التوافق التي شهدها معسكر 
المناوئين للميليشـــيات الحوثية في الآونة 

الأخيرة.

وقال الباحث السياسي اليمني سعيد 
بكـــران في تصريحات لـ“العرب“ إن حادثة 
اغتيـــال العقيد بلخيـــر بانصيب في المكلا 
أعـــادت الذاكـــرة الجمعية لأبناء ســـاحل 
حضرموت إلى أيـــام الاغتيالات والانفلات 
الأمنـــي الذي شـــهدته مدن الســـاحل، قبل 
تحرير المكلا من تنظيم القاعدة وســـيطرة 
قوات النخبة على الوضع وبسط الأمن في 

العام 2016.
وأشـــار بكـــران إلـــى أن منـــذ الرابع 
والعشـــرين من أبريل 2016 لم تشهد المكلا 
ومدن الســـاحل في حضرمـــوت أي عملية 
اغتيال سياســـي، ولم تقيـــد أي عملية قتل 
ضد مجهـــول، وهو ما يعد إنجـــازا أمنيا 

كبيـــرا بفضل الإســـناد والدعم اللامحدود 
من قوات التحالف لحضرموت.

وتابع المحلل اليمنـــي ”حادثة اغتيال 
بانصيب أثـــارت المخاوف مـــن عودة ذلك 
الكابـــوس، لكن ســـرعان ما ألقـــت القوات 
الأمنية القبض على الجاني، وبغض النظر 
عن دوافـــع الحادثة إلا أنهـــا دقت ناقوس 
تنبيـــه بضـــرورة إيـــلاء الأمـــن والأجهزة 
الأمنية اهتمامـــا مضاعفـــا، للحفاظ على 
الإنجـــاز الكبيـــر وتطويره ليشـــمل وادي 
حضرموت الذي تضربه فوضى الاغتيالات 

والقتل العشوائي“.
وشـــهد عدد من المحافظـــات الجنوبية 
فـــي الفترة الأخيرة سلســـلة مـــن حوادث 
الاغتيالات التي كشـــفت الأجهـــزة الأمنية 
عـــن دوافـــع وخلفيات بعضهـــا والجهات 
التـــي تقـــف خلفها، كمـــا هو الحـــال مع 
عملية اغتيال قائد محور العند العســـكري 
اللـــواء ثابـــت جـــواس الـــذي تم اغتياله 
بتفجيـــر ســـيارة مفخخـــة شـــمال عـــدن، 
ونشـــرت قوات مكافحة الإرهـــاب في عدن 
تســـجيلات عـــن المتورطين فـــي الحادث، 
والذين يرتبط بعضهم بقوات أخرى تابعة 

للشرعية.
وفـــي قراءة لدلالات عمليات الاغتيالات 
التـــي شـــهدتها محافظات جنـــوب اليمن، 
يشـــير الباحث العســـكري والأمني العقيد 
وضاح العوبلي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أنه يمكـــن الحكم على ظاهـــرة الاغتيالات 
بأكثر من تفســـير بناء علـــى نوع وظروف 
وزمـــان ومـــكان الاغتيـــال، أو بنـــاء على 
أهميـــة ومكانة الشـــخص أو الأشـــخاص 

المستهدفين بالاغتيالات.
ويؤكـــد العوبلي أن الاغتيـــالات التي 
تركزت فـــي الفترة الأخيرة فـــي العاصمة 
فـــي  متفاوتـــة  وبنســـب  عـــدن  المؤقتـــة 
المحافظات المحررة الأخرى، تشير بوضوح 
إلـــى كونها اغتيالات ذات طابع سياســـي، 
خصوصـــا إذا مـــا نظرنـــا إلـــى توقيتها 
المتزامن مع فترة التحضيرات لمشـــاورات 
الرياض أو بالتوازي معها، وزادت بشـــكل 

أكبـــر مـــع إعلان نقل الســـلطة و تشـــكيل 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي، وبعـــد عودة 

المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتابع ”هذا يدفع بتقديراتنا إلى الجزم 
بأن هذه العمليات ممنهجة وجرى ويجري 
الترتيـــب لها بدقة، وتلتقـــي عندها أجندة 
عدائية مشتركة بين أطراف متطرفة داخلية 
مدعومـــة وموجهة مـــن أطـــراف إقليمية، 
ناهيك عما تمثله هذه العمليات من إثبات 
دامغ ومعزز بالدلائل على مستوى التخادم 
المطرد بـــين الحوثي والجماعات الإرهابية 
المتطرفـــة، وفـــي مقدمتها تنظيـــم القاعدة 

الإرهابي“.
وحول تركـــز عمليـــات الاغتيالات في 
العاصمـــة عـــدن وانعدامهـــا فـــي مناطق 
ســـيطرة الحوثي، يضيـــف العوبلي ”هذا 
يثبـــت بمـــا لا يدع مجـــالا للشـــك أن هذه 
العمليـــات ذات أهـــداف سياســـية، أقلها 
حصول الحوثي على ما يعزز مزاعمه بأن 
العاصمـــة عدن والمحافظـــات المحررة ككل 
غير آمنـــة، وهناك أهداف أخـــرى داخلية 
أهمها الاستفادة من هذه العمليات لإقناع 
الـــرأي العام بأن الأمن يتركـــز في مناطق 
ســـيطرة الحوثي، كما توحي للرأي العام 
الداخلـــي والخارجي بـــأن هناك صراعات 
أجنحـــة وتصفيـــات متبادلة بـــين أطراف 

الشرعية“.
وتشـــير العديد من نتائـــج التحقيقات 
التـــي أجرتها الأجهـــزة الأمنيـــة التابعة 
للحكومـــة الشـــرعية منذ تحريـــر عدن في 
2015 إلى تورط الحوثيين بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشـــر في عمليـــات زعزعة الأمن 
فـــي المناطق المحررة، كما وظف الحوثيون 
الخلافات بين أطياف الشـــرعية في تنفيذ 
الأجندة التي تســـتهدف المشهد الأمني في 

جنوب اليمن.
مدير  الســـفياني،  يعقـــوب  ويوضـــح 
مكتب مركز ســـوث 24 للدراسات في عدن، 
أن منذ 2015 وحتى الآن تمت تصفية المئات 
من الكوادر الأمنية والعســـكرية الجنوبية 
بطـــرق مختلفة ومتعددة، لافتا إلى أن هذا 

الأمر يندرج في سياق استراتيجية وخطة 
الشـــخصيات  لتحييد  مســـتمرة  ممنهجة 
المؤثرة وذات الثقل وإخراجها من المشهد.

وأشـــار الســـفياني إلـــى أن عمليـــات 
الاغتيـــال ضـــد القيـــادات الجنوبية زادت 
وتيرتها بشـــكل ملحوظ قبـــل وبعد إعلان 
تشـــكيل مجلس القيادة الرئاســـي الجديد 
فـــي البـــلاد، وهو مـــا يضع تســـاؤلا عن 
الأســـباب الإضافيـــة التـــي عززت شـــهية 
القتـــل والتصفية ضد هـــؤلاء القادة، إلى 
جانب الهدف القديم المذكور أعلاه، حســـب 

تعبيره.
وأضاف ”أعتقـــد أن ازدياد وتيرة هذه 
العمليـــات ضد القـــادة الجنوبيين مؤخرا 
يعـــود إلى رغبة الجهـــات المنفذة في خلق 
المزيـــد من التوتر أمام المجلس الرئاســـي، 
وعرقلـــة عمل اللجنة العســـكرية والأمنية 
العليا فـــي إعادة ترتيب أوضـــاع القوات 
الشـــرعية، ومنها القـــوات الجنوبية، قبل 
انتهـــاء الهدنة الأممية التـــي لا أتوقع أن 
البناء عليها ســـيكون ممكنا في ظل تعنت 

الحوثيين“.
تصريحـــات  فـــي  الســـفياني  ولفـــت 
القـــادة  اســـتهداف  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
الجنوبيـــين دون غيرهـــم وبالـــذات القادة 
المنتمين إلى المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
أو المقربين منـــه أيضا، يأتي ضمن الخطة 
لزيـــادة أزمة الثقـــة بين أطـــراف المجلس 
الرئاســـي، ولأن هؤلاء القـــادة بالفعل من 
أكثـــر القـــادة إخلاصـــا في الحـــرب ضد 
الحوثيـــين والتنظيمـــات المتشـــددة مثـــل 

داعش والقاعدة.
واســـتدرك بالقـــول ”مـــع أن غالبيـــة 
عمليـــات الاغتيـــال مؤخرا ومنذ ســـنوات 
طالت قيـــادات جنوبية فقـــط، إلا أن هناك 
عمليات مشـــابهة طالت قادة شماليين كان 
آخرهم القيادي السلفي عبدالرزاق البقماء 
قائد ألوية اليمن الســـعيد، بمدينة مأرب، 
وبرأيي فإن مراقبة وتحليل هذا النسق من 
العمليات في الشـــمال والجنوب يمكن أن 

يدللا بسهولة على الفاعل والمستفيد“.
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ماضون في دعم 

الكفاءات وتحقيق 

العدالة والمساواة

الشيخ طلال الخالد

واشنطن بدأت مناقشات 

حول إمكانية إلغاء القيود 

على مبيعات الأسلحة 

للرياض، لكنها لم تصل إلى 

مرحلة اتخاذ القرار

تواترت في الفترة الأخيرة عمليات 
اســــــتهداف كوادر عسكرية وأمنية 
ــــــوب اليمن، وســــــط تكهنات  في جن
بوجود دوافع سياســــــية في علاقة 
بســــــعي بعض الجهــــــات إلى إرباك 
ــــــس القيادة الرئاســــــي،  عمــــــل مجل
ــــــد الشــــــخصيات المؤثرة في  وتحيي

المشهد الميداني.

بصمات سياسية خلف عودة الاغتيالات 

في جنوب اليمن
خطة ممنهجة لتحييد الشخصيات العسكرية المؤثرة

استنفار أمني مع تصاعد موجة الاغتيالات

وزير الدفاع الكويتي: توصيات القيادة السياسية 

تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

حاجة سعودية للأسلحة الأميركية في ظل التحديات الأمنية

 واشــنطن – تـــدرس الإدارة الأميركيـــة 
احتمـــال إلغاء الحظر علـــى مبيعاتها من 
الأســـلحة الهجوميـــة للمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، فـــي خضـــم مســـاع حثيثـــة 
لإعادة تصويب مســـار العلاقـــات الثنائية 
التـــي اهتـــزت بفعـــل جملة مـــن القضايا 

الخلافية.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت 
فـــي يناير 2021 تجميد مبيعات الأســـلحة 
للسعودية في إطار ما أسمته بإعادة تقييم 
العلاقات الدفاعية بين البلدين، وقد ترافق 
ذلـــك مع حملة ممنهجة اســـتهدفت المملكة 
بشـــأن الحرب في اليمن ومقتل الصحافي 

جمال خاشقجي.
ولا يستبعد مراقبون أن تخطو الإدارة 
الأميركية صوب رفع الحظر لكن ذلك يبقى 
رهين ما ســـيتم التوصـــل إليه خلال زيارة 

بايدن المرتقبة إلى المنطقة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة الاثنين إن 
مســـؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم 
الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة 
الدفاعية فقط لأكبر شـــريك لها في الخليج 
خـــلال عدة اجتماعات عقـــدت في الرياض 

وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
المناقشـــات  أن  مصـــدران  وأوضـــح 
الداخليـــة الأميركيـــة غيـــر رســـمية وفي 
مرحلة مبكـــرة وليس هناك قرار وشـــيك. 
وقال مســـؤول أميركي لوكالة رويترز إنه 
لا توجد مناقشـــات تجري مع السعوديين 
بشأن الأسلحة الهجومية ”في هذا الوقت“.

الأسبوع  الأميركي  الرئيس  ويســـتعد 
الجـــاري للقيام بجولة في منطقة الشـــرق 
الأوسط تشمل إسرائيل والسعودية، حيث 
من المرجح أن يناقـــش خلالها مع القيادة 
الســـعودية الملفات الخلافيـــة، ومن بينها 

مسألة الأسلحة.
وأعـــرب بايـــدن فـــي وقت ســـابق عن 
تطلعه إلى إعادة ضبـــط العلاقات الفاترة 
مع الســـعودية فـــي وقت يريد فيـــه زيادة 
إمـــدادات النفـــط الخليجيـــة، إلـــى جانب 
تعزيـــز العلاقـــات الأمنيـــة العربيـــة مـــع 
إســـرائيل لمواجهة التحديات الأمنية التي 

تفرضها إيران.
وفـــي الداخـــل مـــن المؤكـــد أن يثيـــر 
المفروضـــة  القيـــود  لإلغـــاء  تحـــرك  أي 
علـــى الأســـلحة الهجوميـــة معارضة في 
الكونغـــرس، بما في ذلك المعارضة المتأتية 
مـــن أعضـــاء حـــزب بايـــدن الديمقراطي 
والجمهوريـــين المعارضـــين الذين انتقدوا 
السعودية بشدة، حسب قول مساعدين في 

الكونغرس.
وبعـــد فترة وجيزة مـــن توليه منصبه 
فـــي أوائل العـــام الماضـــي اتخـــذ بايدن 
موقفـــا صارما تجاه الســـعودية في علاقة 
بالصراع اليمني المستمر منذ نحو ثماني 
ســـنوات، وأيضا في ارتباط بملف حقوق 

الإنسان ولاسيما اغتيال خاشقجي.
وكان بايدن قد وعد كمرشـــح للرئاسة 
بجعل الســـعودية دولـــة  ”منبوذة“ دوليا. 
وأعلن في فبراير 2021 وقف الدعم الأميركي 
للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك 

”مبيعات الأسلحة ذات الصلة“.
وغضبـــت الســـعودية، أكبـــر زبائـــن 
الســـلاح الأميركي، على تلـــك القيود التي 
جمـــدت مبيعـــات الأســـلحة التـــي ظلـــت 
الإدارات الأميركيـــة الســـابقة تـــزود بهـــا 
الريـــاض على مـــدى عقـــود، واعتبرت أن 
الخطوة تخلّ عنها في أوج استهدافها من 

قبل الحوثيين الموالين لإيران في اليمن.
 – الروســـي  الصـــراع  تفجـــر  وإثـــر 
الأوكرانـــي وجـــد بايدن نفســـه في موقف 
صعب، في ظل الحاجة الماســـة إلى المملكة 
وباقـــي الـــدول التي تشـــكل تحالف أوبك 
لضـــخ المزيـــد من النفـــط بعـــد العقوبات 

الغربية التي فرضت على روسيا.
وأدركـــت إدارة بايدن فداحة ما أقدمت 
عليه تجـــاه المملكة، فبدأت بتغيير موقفها 

بشـــكل متدرج درءا للحرج، خصوصا وأن 
الرياض تعاطت بذكاء شـــديد مع ضغوط 
زيادة إمـــدادات النفط للأســـواق العالمية 
وتمسكت بحلفها مع روسيا ضمن تحالف 

أوبك+.
وأشـــاد البيت الأبيض بالسعودية في 
أوائـــل يونيو لدعمها تمديـــد الهدنة التي 
توســـطت فيهـــا الأمم المتحدة فـــي اليمن 

مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالـــت واشـــنطن إنهـــا حريصة على 
تحقيق وقف شـــامل لإطلاق النار، وهو ما 
تريده الســـعودية التي شكل لها الانخراط 
في النزاع من أجل دعم الســـلطة الشرعية 
استنزافا اقتصاديا وعسكريا، لاسيما بعد 
تذبذب الدعم الأميركي المقدم لها في المجال 

الدفاعي.
وأوضح شـــخص مطلع في واشـــنطن 
أن الإدارة بـــدأت مناقشـــات داخلية حول 
إمكانيـــة إلغـــاء القيـــود المفروضـــة على 
مبيعات الأسلحة للســـعودية ولكنه أشار 
إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقـــال مصدر ثـــان إنه من بـــين المرات 
التي أثار فيها المســـؤولون الســـعوديون 
الطلب المـــرة التي قـــام فيها نائـــب وزير 
الدفاع الأمير خالد بن ســـلمان بزيارة إلى 

واشنطن في مايو الماضي.
ولم ترد الحكومة السعودية على طلب 
رويترز للتعليق. لكن المصادر شددت على 
أنه من غيـــر المتوقع صـــدور إعلان خلال 
زيـــارة بايـــدن في الفتـــرة مـــن 13 إلى 16 
يوليو والتي ستشمل التوقف في إسرائيل 

والضفة الغربية.

وقالت إنـــه من المتوقـــع أن يعتمد أي 
قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض 
قـــد فعلت مـــا يكفي للتوصل إلى تســـوية 

سياسية للصراع اليمني.
ومن بين الأمور المهمة التي من المرجح 
أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة 
التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها 
في عهـــد الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
رغـــم اعتراضات أعضاء الكونغرس. ولكن 
مصدرين قـــالا إنه من المتوقـــع أن تتحرك 
إدارة بايـــدن بحذر خلال مناقشـــتها ملف 

الأنظمة التي قد يتم تقديمها.
وإذا خففـــت واشـــنطن الحظـــر فقـــد 
يكون من الأســـهل المضي قدما في مبيعات 
المعـــدات الأقـــل فتكا مثل ناقـــلات الجنود 
المدرعة أو تجديد مخزونات الأسلحة الأقل 

تطورا مثل أرض – أرض وجو – أرض.
وحتى فـــي ظل القيـــود الحالية بدأت 
الولايـــات المتحدة تعزّز دعمها العســـكري 
للســـعودية في وقت ســـابق من هذا العام 
بعد شـــن الحوثيـــين هجمـــات صاروخية 
على السعودية اســـتهدفت منشآت نفطية 

ومدنية.
وعلى الرغم من موافقة المشـــرعين في 
الغالـــب على مثل هذه المبيعات فقد يواجه 
بايدن تداعيات في الكونغرس إذا قرر بيع 
أســـلحة هجومية للرياض مرة أخرى، لكن 
ذلك لن يكون مدعاة قلق كبير بالنسبة إلى 
المملكة التي سعت إلى تنويع شركائها في 

المجال الدفاعي.
مســـتورد  أكبـــر  الســـعودية  وتعـــد 
للأســـلحة في العالـــم، حيث اســـتحوذت 
خلال الســـنوات الأخيرة على ما يناهز 11 
في المئة من واردات الأســـلحة العالمية، 79 

في المئة منها مصدرها الولايات المتحدة.
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عبدالحميد الدبيبة فشل 

في إصلاح منظومة الكهرباء 

وتحسين الخدمات عندما 

كانت لديه ميزانية ويتمتع 

بالشرعية والقوة

 تونــس – يثيـــر ملف حمايـــة البيانات 
الشـــخصية جـــدلا واســـعا في الأوســـاط 
التونســـية، حيـــث تتواصـــل الانتقـــادات 
الموجّهـــة لـــلإدارات والمؤسســـات بوجود 
جملـــة من الإخـــلالات رغـــم حرصها على 
حماية هويـــات الأفـــراد وخصوصياتهم، 
وســـط إقـــرار المراقبـــين بوجـــود انفلات 
التواصـــل  صفحـــات  فـــي  إلكترونـــي 
الاجتماعـــي ســـاهم فـــي نشـــر بيانـــات 
التونســـيين الشخصية في وقت تعمل فيه 

الدولة على حمايتها.
وأكد رئيس ”الهيئـــة الوطنية لحماية 
شـــوقي قداس أن  المعطيات الشـــخصية“ 
حماية البيانات الشـــخصية لم تعد خيارا 
بل أصبحت واجبا على كل الدول، معتبرا 
أنه لا يمكن التقدم في الرقمنة دون ضمان 

ذلك.
وأضـــاف فـــي تصريح لإذاعـــة محلية 
خـــلال المؤتمـــر الإقليمي حـــول البيانات 
الشخصية الذي تحتضنه تونس بمبادرة 
مـــن الهيئة الوطنية بالشـــراكة مع مجلس 
أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 
العربية أن ”التجربة التونسية تعد رائدة 
في مجـــال حمايـــة البيانات الشـــخصية 
في القـــارة الأفريقية وفي منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
بدوره شـــدد نائب رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي بتونس فرانسيســـكو أكوســـتا 
ســـوتو علـــى ”أهميـــة حمايـــة البيانات 
الشـــخصية لا فـــي تونـــس فحســـب بـــل 
فـــي جميع بلـــدان العالم من أجـــل حماية 
الحياة الخاصة للأفراد والاســـتخدام غير 
الآمـــن لبياناتهم والهجمات الســـيبرانية 

المحتملة“.
ووصف أكوســـتا التجربة التونســـية 
في مجـــال حمايـــة البيانات الشـــخصية 
بـ“التجربـــة الرائـــدة في المنطقـــة والمثال 
الجيـــد الذي يمكن أن تنســـج على منواله 

بقية الدول العربية والمتوسطية“.
وأحدثـــت ”الهيئـــة الوطنيـــة لحماية 
المعطيات الشـــخصية“ بالقانون الأساسي 
عـــدد 63 لســـنة 2004 المـــؤرخ في الســـابع 
والعشـــرين يوليو 2004 المتعلـــق بحماية 
البيانات الشخصية الذي أسند إليها، إلى 
جانب صلاحياتها العامة في المجال ومنها 
ســـحب التراخيص من مرتكبي الممارسات 
المخالفـــة للتشـــريع والتراتيـــب المتعلقـــة 

بمعالجة البيانات الشخصية.
ويـــرى مراقبون أن مؤسســـات الدولة 
وهياكلهـــا حريصة على حمايـــة البيانات 
الشـــخصية للتونســـيين، لكن الاستخدام 
الكبير لصفحات التواصل الاجتماعي أثر 
سلبا على ذلك، وأفرز فضاء افتراضيا يعجّ 

بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد.
وأفـــاد أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
والنيابي رابح الخرايفي أنه ”من الناحية 
القانونيـــة هنـــاك حرص مـــن الدولة على 
حماية البيانات الشـــخصية وعدم العبث 
بهـــا، لكـــن صفحـــات الإنترنت ســـاهمت 
فـــي تفشـــي نشـــرها (رســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، الصـــور، المشـــاركات، أرقام 

الهواتف والعلاقات الشخصية)“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”حـــرص الدولـــة ومـــن ورائهـــا ’الهيئـــة 

الوطنيـــة لحمايـــة البيانات الشـــخصية‘ 
لا يكفـــي لحمايـــة خصوصيـــات الأفراد، 
والبيانات أصبحت تعطى بطريقة تلقائية 
في المغازات الكبرى وفي الإدارات وشركات 
الاتصـــالات“، داعيـــا إلى ”ضـــرورة إعادة 
التفكير في اســـتعمال وســـائل التواصل 
الاجتماعي، حيـــث أصبح الكلّ يتســـابق 
نحو التعريف بنفســـه وخصوصياته على 

فيسبوك وإنستغرام وغيرهما“.
وتابع الخرايفي أنه ”يمكن اســـتعمال 
البيانات الشـــخصية في السرقة والتحيل 
والعالـــم  والمؤسســـات،  الأفـــراد  علـــى 
الافتراضي الجديد لا يمكـــن التعامل معه 
إلا بالبيانـــات والرمـــوز“، قائـــلا ”هنـــاك 

تخوّف من الاســـتمرار في تحديد المشاكل 
الحقيقيـــة، ولا بدّ من رؤية جديدة وســـنّ 

نصوص قانونية“.
وأشـــار الخرايفي إلـــى أن ”البيانات 
الشخصية منشـــورة للعلن وغير محمية، 
وليســـت الدولـــة هـــي مـــن نشـــرتها بـــل 
الوثائـــق  بعـــض  وهنـــاك  الأشـــخاص، 
الشـــخصية والوثائـــق الطبيـــة ملقاة في 

الشوارع“.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”البيانات الشـــخصية محمية بالقانون 
وهنـــاك هيئة مشـــرفة عليهـــا، ويمكن أن 
تحـــدث إخـــلالات خصوصـــا مـــن ناحية 
استعمال البيانات الشخصية في أغراض 

انتخابية وسياسية“.
”البيانـــات  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الشـــخصية موجـــودة مثـــلا فـــي بعـــض 
ووزارة  (البلديـــات  والـــوزارات  الإدارات 
الاتصال)، وتم في بعض الأحيان استغلال 
قاعدة البيانات لأغراض انتخابية“. وتابع 
الرابحـــي ”لا بدّ من قوانين لتجريم نشـــر 
البيانات الشـــخصية، وهناك انفلات كبير 
في شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، فضلا 
عـــن عمليات قرصنة المواقـــع الإلكترونية، 

وهذا يستدعي وجود عقوبات رادعة“.

وفي وقت سابق أطلقت الهيئة ”حقيبة 
البيانـــات  بحمايـــة  الخاصـــة  الأدوات“ 
الشـــخصية في مجـــال الصحـــة التي تم 
إعدادها بالتعاون مع ممثلي قطاع الصحة 
في تونس وبالاعتمـــاد على خبرة مجلس 
أوروبا، وفي إطار مشـــروعه المشـــترك مع 
الاتحاد الأوروبي ”دعم الهيئات المســـتقلة 

في تونس“.
وتهـــدف ”حقيبـــة الأدوات“ إلى المزيد 
مـــن توعية المهنيين والمتدخلين في القطاع 
الصحـــي فـــي تونس، بمن فيهـــم المرضى 
الذيـــن مـــن المفتـــرض إعلامهـــم بحـــدود 
البيانات الشخصية التي سيتم استغلالها 
وأغراض ذلك وإلى من ستوجه، والباحثين 
وكل المؤسســـات المعنية بعمليـــات تبادل 
البيانـــات وخاصـــة البيانات الشـــخصية 
المتعلقـــة بصحـــة الأشـــخاص، فضلا عن 
مســـاعدة المهنيين الناشـــطين فـــي قطاع 
الصحة على تطوير الوعي الجماعي حول 
رهانات وسبل حماية البيانات الشخصية.

وأوضـــح شـــوقي قـــدّاس أن ”حقيبة 
الأدوات“ تهـــدف إلى رفع مســـتوى حماية 
البيانـــات الشـــخصية خاصـــة المتعلقـــة 
الوعـــي  وتعزيـــز  الأشـــخاص  بصحـــة 
بحساســـيتها وتوعيـــة المهنيـــين وجميع 
الأطراف المخول لها اســـتغلالها وتبادلها 
ومعالجتهـــا في مجـــالات البحث والعلاج 
اســـتعمالها،  وحـــدود  القانون  وتطبيـــق 
مؤكدا أن الجائحة عـــرت مدى إتاحة هذه 

البيانات وعدم حمايتها.
ولفـــت إلى أن هـــذه الحقيبة ”تتضمن 
مجمل الإجـــراءات المتماهية مـــع المعايير 
الدولية في المجال والمتناســـقة مع الواقع 
التونســـي والواجـــب اعتمادهـــا لاحترام 

خصوصية المرضى والمتداوين“.
سياســـة  منســـقة  أشـــارت  بدورهـــا 
الجوار في منطقة جنـــوب البحر الأبيض 
المتوسط، رئيسة مجلس أوروبا في تونس 
بيلار مورالس فرننداز شـــاو إلى أن ”هذه 
الحقيبة تتنزل في إطار مشروع شامل لدعم 
الهيئات المستقلة في تونس في اتجاه دعم 
البناء الديمقراطي في البلاد، وهناك رغبة 

من دول الجوار في الاستئناس به“.

 طرابلس – وعد رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة الأحد بحل أزمـــة الكهرباء التي 
تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد في 
ما يبدو أنها محاولة لاسترضاء الشارع 
بالوعـــود بعد فتـــرة مـــن الاحتجاجات 

المنددة بسوء الخدمات.
وأضـــاف الدبيبـــة في مقطـــع فيديو 
(حكومية)  نشـــرته منصـــة ”حكومتنـــا“ 
أن ”حريـــة التعبير متاحـــة لكل الليبيين 
دون قيـــود وهـــذا أمر طبيعـــي وصحي 
لكـــن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها 

وقواعدها“.
وأضاف ”الدولـــة تحمي من يريد أن 
يعبر عن رأيه بطريقة ســـلمية أما إحراق 
الممتلكات فهو مرفوض، الأجهزة الأمنية 
مهمتهـــا حمايـــة المجتمـــع وممتلكاتـــه 

وسنتصدى لمن يريد العبث“.
ومطلـــع يوليو الجاري شـــهدت عدة 
مـــدن ليبيـــة مظاهـــرات تطالـــب برحيل 
جميع المؤسســـات السياســـية، وإجراء 

الانتخابات دون أي تأخير.
كمـــا أفـــاد الدبيبـــة أن ”الحكومـــة 
خصصت 3 مليارات دولار لصيانة محطات 
توليد الكهرباء القائمة حاليًا والمحطات 
القديمة التي لم تشـــهد صيانـــة منذ 40 
عامًا وأنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 

في المئة“.
ويسعى الدبيبة لاستمالة الشارع قبل 
عودة المظاهـــرات الغاضبة، لكن مراقبين 
يـــرون أن الليبيـــين لن يصدقـــوا وعود 
رئيس الحكومة الانتقالية حيث يعتبرونه 
فشل في إصلاح منظومة الكهرباء عندما 
كانت لديـــه ميزانية ويتمتع بالشـــرعية 

والقـــوة ودعم بعـــض القبائـــل والقوى 
السياسية.

يقـــول  القريـــب  الليبـــي  والتاريـــخ 
إن الحكومـــات إذا انشـــغلت بالانقســـام 
والتنافـــس مـــع حكومـــة موازيـــة تدير 
ظهرها تماما للشـــارع رغم أن ليبيا البلد 
النفطي الغني لديـــه كل مقومات تجاوز 
مشـــاكله الماليـــة وخاصة في مـــا يتعلق 

بالكهرباء والطاقة.

وتعيـــش ليبيـــا منـــذ ســـنوات أزمة 
كهرباء وذلـــك لتضرر محطـــات التوليد 
بســـبب الحـــروب التي شـــهدتها البلاد 
فضـــلا عـــن ســـرقة أســـلاك التوصيـــل 
المصنوعـــة من النحـــاس غالي الثمن من 
قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي.

ويؤثـــر غيـــاب الأمـــن بشـــكل كبير 
علـــى الوضـــع الاقتصـــادي والمالي في 
ليبيـــا، حيـــث تصاعد نفـــوذ العصابات 
الإجراميـــة إضافـــة إلـــى نفوذ شـــبكات 
الأســـلحة  وتجـــارة  البشـــر  تهريـــب 

والمخدرات.
فـــي  الصيـــف  ذروة  اقتـــراب  ومـــع 
إغـــلاق  واســـتمرار  المقبـــل،  أغســـطس 
حقـــول النفط والغـــاز اللذيـــن يتم بهما 

توليـــد الطاقـــة الكهربائية مـــن قبل عدد 
مـــن المتظاهرين الموالـــين لقائد الجيش 
الوطني الليبي خليفة حفتر، تزداد الأزمة 

تفاقما.
لكـــن المتظاهرين الليبيـــين يطالبون 
دون  السياســـية  الوجـــوه  كل  برحيـــل 
استثناء بعد أن حملوها مسؤولية الأزمة 

السياسية في البلاد.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا 
مـــع تصاعد المبـــادرات لإنهائهـــا، حيث 
أعلـــن خليفة حفتـــر مؤخرا عـــن وقوف 
إلى جانب  الجيش ”بكامـــل جاهزيتـــه“ 
الشـــعب الليبي إذا قرر أخذ زمام الأمور 

بيده.
وبالتـــوازي طرح المجلس الرئاســـي 
مبـــادرة تنتهـــي بوضع خارطـــة طريق 
تقطع مع المراحل الانتقالية، بينما طالب 
ســـيف الإســـلام القذافي برحيـــل جميع 
الوجوه السياسية وفسح المجال لوجوه 

جديدة.
واســـتقبل رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي ممثلـــين عـــن 31 حزبـــا 
سياســـيا فوضوا المجلس ”تســـلم زمام 
الأمور وإصدار مراســـيم ســـيادية تنهي 

المراحل الانتقالية فورا“.
وطـــرح اللافـــي في أكتوبـــر الماضي 
مبـــادرة في شـــكل خارطة طريق تشـــرح 
”آليـــة الوصول إلى انتخابات تشـــريعية 
ورئاســـية في أجل أقصـــاه نهاية مارس 
2022، على أن تشـــرع العملية الانتخابية 
بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو 
الرابع والعشـــرون من شـــهر ديســـمبر 

.“2021
الأطـــراف  مـــن  العديـــد  ورفضـــت 
السياســـية المبـــادرة التي أثـــارت جدلا 
واســـعا داخل ليبيا خاصة في ما يتعلق 

بمواعيد الانتخابات.
وتعرضت مبـــادرة اللافي لانتقادات 
مـــن قبـــل رئيـــس مجلـــس النـــواب في 

طبـــرق عقيلة صالح حيث اعتبر المجلس 
الرئاسي جزءا من المشـــكلة التي تعاني 
منها ليبيا وأنه تسبب في حالة الانقسام 

والعنف.
الشـــهر  اقتحموا  متظاهـــرون  وكان 
الجـــاري مقر مجلس النـــواب في طبرق 
وقامـــوا بحـــرق أجـــزاء منـــه تزامنا مع 
احتجاجـــات طرابلـــس مـــا أشـــار إلـــى 
حجم الغضب الشـــعبي خاصة الشبابي 
مـــن الوضع السياســـي والاقتصادي في 

البلاد.
وتكافـــح ليبيـــا للتخلـــص مـــن أحد 
عشر عاما من الفوضى منذ سقوط نظام 

القذافي في عام 2011.
وفشـــل اجتمـــاع جنيف الـــذي جرى 
أواخـــر الشـــهر الماضي وجمع رئيســـي 
مجلســـي النواب والدولـــة عقيلة صالح 
وخالد المشري في وضع اللمسات الأخيرة 
على الوثيقة الدســـتورية ما تســـبب في 
نشـــر حالـــة من اليـــأس دفعـــت حملات 
شـــبابية عفوية للتظاهـــر رفضا للوضع 
القائم الـــذي أثر على الحياة المعيشـــية 

لليبيين.
وضاعفت التدخلات الأجنبية ووجود 
المرتزقـــة من حـــدة الأزمـــة الليبية بينما 
فشـــلت الأمم المتحـــدة والمبعوثة الأممية 
ستيفاني ويليامز في إيجاد حلول عملية 

وواقعية.
ويتفاقـــم الانقســـام فـــي ليبيـــا مع 
وجود حكومتين متنافســـتين، الأولى في 
طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل 
عام ونصـــف العام برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة الذي يرفض تســـليم السلطة إلا 
إلـــى حكومة منتخبة، والثانية برئاســـة 
فتحي باشـــاغا عينها البرلمان في فبراير 
الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ 
من ســـرت في وســـط البلاد مقـــرا مؤقتا 
لهـــا بعد منعها من دخـــول طرابلس رغم 

محاولتها ذلك.

 تونــس – اســــتقبل الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيّد الاثنين بقصر قرطاج فاروق 
بوعســــكر رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
الرئاســــة  مخــــاوف  وســــط  للانتخابــــات 
مــــن محــــاولات بعــــض القــــوى المقاطعة 
للاســــتفتاء على مشروع الدستور الجديد 
لاختــــراق الهيئــــة ووضــــع عراقيــــل أمام 

الاستفتاء.
ووفق ما نشــــرته مؤسســــة الرئاســــة 
التونســــية، أكــــد الرئيــــس ســــعيّد خلال 
كل  حيــــاد  ضــــرورة  علــــى  اللقــــاء  هــــذا 
الأطــــراف وعلــــى ضــــرورة الانتبــــاه إلى 
المحــــاولات المتعــــددة لاختــــراق عمليــــات 
مركــــز  تغييــــر  فــــي  والحــــق  التســــجيل 

الاقتراع.
كمــــا ذكّر رئيس الدولــــة بأن ما حصل 
ألاّ  يجــــب  الوطنيــــة  الاستشــــارة  خــــلال 

يتكرّر في الاســــتفتاء المقرّر ليوم الخامس 
والعشــــرين من يوليو الجاري في إشــــارة 
إلــــى عمليــــات الاختــــراق والتعطيل التي 

طالت موقع الاستشارة.
كما تأتي تحذيرات الرئيس التونسي 
في خضــــم الجــــدل القائم حول مشــــروع 
الدستور الجديد المعدّل، إضافة إلى حجم 
الانتقــــادات التي تتعرض لهــــا الهيئة من 
قبــــل بعض القــــوى السياســــية المعارضة 

للاستفتاء.
وأشــــار الرئيــــس التونســــي إلــــى أن 
إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب 
بهــــا، وأن الموقــــع أغلق منذ أيام، وشــــدّد 
علــــى أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا 
يتكرّر هذا مجــــدّدا، واتخاذ كل الإجراءات 
مســــؤولياته  طــــرف  كل  يتحمــــل  حتــــى 

كاملة.

وقــــال إن الأمــــر يتعلــــق بمصير دولة 
وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من 
يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم 
يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر 

عن رأيه بكلّ حرية.
وكان الرئيــــس ســــعيّد قال فــــي كلمة 
ألقاهــــا بمناســــبة عيــــد الأضحى مســــاء 
الأخطــــاء  بعــــض  إن  الماضــــي  الجمعــــة 
تســــربت إلــــى مشــــروع الدســــتور الــــذي 
تم نشــــره، مؤكــــدا أنــــه وجــــب إصلاحها 

وتصويبها.
وتعــــرض الرئيــــس التونســــي بعــــد 
قرار التعديــــل لانتقادات مــــن قبل العديد 
من القوى السياســــية على رأســــها جبهة 
الخــــلاص الوطنــــي التــــي تضــــم عــــددا 
من الأحــــزاب مــــن بينها حركــــة النهضة 

الإسلامية.

وتتعـــرض هيئـــة الانتخابـــات لحملة 
انتقادات واســـعة من قبل قوى سياســـية، 
حيث أعلن الحزب الدستوري الحر الاثنين 
أنه ”سيرســـل عـــدل تنفيذ إلـــى مقر هيئة 

الانتخابات لإلغاء موعد الاستفتاء“.
بـــدوره أفاد حـــزب الاتحاد الشـــعبي 
الجمهوري وهو ممثل في البرلمان المنحل، 
أنه قرر تقـــديم قضية لدى القضاء الإداري 
للطعن في تمرير مشـــروع الدستور المعدل 

على الاستفتاء.
وفي المقابـــل تدعم العديـــد من القوى 
السياســـية الدســـتور المعدل والاستفتاء، 
مطالبـــة الشـــعب التونســـي بالتصويـــت 
”بنعـــم“ بكثافـــة لإخـــراج البلاد مـــن حالة 
الضبابيـــة وعـــدم الاســـتقرار ومواجهـــة 
الفساد السياســـي الذي أدى إلى إضعاف 

الدولة طيلة 10 سنوات.

ــــــس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المــــــأزوم داخليا عبدالحميد الدبيبة  رئي
يعد بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد في ما 
يبدو أنها محاولة لاســــــترضاء الشارع بالوعود بعد فترة من الاحتجاجات 

المنددة بسوء الخدمات.

انفلات إلكتروني يصعب

على الحكومة التونسية

حماية البيانات الشخصية

الرئيس التونسي يحذر من محاولات 

لتعطيل الاستفتاء

الدبيبة يستبق عودة الاحتجاجات 

باسترضاء الشارع بالوعود
مساع من الدبيبة لتخفيف حنق الشارع بالحديث عن حل أزمة الكهرباء

احتجاجات تطال كل الطبقة السياسية دون استثناء

حماية البيانات الشخصية لم تكن يوما مطلبا جماهيريا
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 موســكو – تســــعى موسكو لتعويض 
الخســــائر البشــــرية المتصاعدة في حرب 
أوكرانيــــا بالترويــــج لامتيــــازات ماليــــة 
للملتحقــــين الجدد بجبهــــات القتال، لكن 
محللين عسكريين يؤكدون أن هذه الخطة 

لا تعالج العجز في القوى البشرية.
ولذلك تحتاج القوات الروســـية إلى 
المزيـــد من الجنـــود، ويســـتخدم الروس 
بالفعـــل مـــا يســـميه بعـــض المحللـــين 
”التعبئـــة الخفية“ لجلـــب مجندين جدد 
إضافة إلى اللجوء إلى التجنيد الوطني 

المحفوف بالمخاطر سياسيا.
ولتعويض النقص في الجنود يعتمد 
الكرملين على مزيج من الأقليات العرقية 
المناطـــق  مـــن  والأوكرانيـــين  الفقيـــرة، 
الانفصاليـــة، والمرتزقة ووحدات الحرس 
الوطني العسكرية لخوض الحرب، ووعد 
بتقديم حوافز مالية ضخمة للمتطوعين.

وتعليقا على ذلك قال المحلل الروسي 
فـــي مركـــز ويلســـون بواشـــنطن كامل 
جاليف ”روسيا لديها مشكلة في التجنيد 
والتعبئة“، مضيفا أن موســـكو تستخدم 

كافة السبل لتجنيد المزيد من الرجال.
وكشـــفت تقارير إعلامية أن موسكو 
كثفت التجنيد في الشـــركات العســـكرية 
الخاصـــة والمرافق الإصلاحية، حيث يتم 
وعد الســـجناء بالعفو الكامل إذا أوفوا 
بالعقـــد المبرم معهـــم. ولمواجهة النقص 
في عدد الجنود تجند موســـكو ســـجناء 

في عدة منشـــآت إصلاحية بالبلاد، قبل 
أن يتم إرسالهم إلى مركز تدريب عسكري 
تابع لمرتزقة فاغنـــر لتأهيلهم للحرب في 

أوكرانيا.
وتعاني القوات الروســـية من نقص 
في العتاد والجنود، ما اضطر موســـكو 
إلى الاعتماد علـــى ناقلات الجند المدرعة 

القديمة وإطلاق حملات تجنيد جديدة.
وفي ظـــل توقـــف عملياتـــي للقوات 
البرية الروسية، كثفت روسيا من قصفها 
الصاروخـــي لعـــدة مناطـــق في شـــرق 

أوكرانيا.
وقالـــت قيـــادة العمليـــات الجنوبية 
الأوكرانية الاثنـــين إن ”العدو في منطقة 
عملياتنـــا يبقى خلف الخطوط الدفاعية، 
لا يتقـــدم بـــرا، ليـــس لديه الفـــرص ولا 
ضربـــات  مجموعـــات  لخلـــق  القـــدرات 

جديدة“.
ومع تزايد التقارير بشأن ارتفاع عدد 
القتلـــى الروس في الصـــراع الدائر منذ 
أكثر من 4 أشـــهر، لجأ الجيش الروسي 
أيضـــا إلـــى تدشـــين ”حمـــلات دعائيـــة 
واســـعة“، ومحاولة ”إعادة تنشيط قوات 

الاحتياط“.
وبعد أسابيع قليلة من الغزو نشرت 
صفحات روســـية على الإنترنت إعلانات 
عن حاجة وزارة الدفـــاع إلى ”الآلاف من 
في كافـــة التخصصات، وفقا  الوظائف“ 
لتقرير ســـابق لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“. ومازالت تلـــك الإعلانات 

مستمرة ويتم تحديثها كل بضعة أيام.
وخلال الشـــهر الماضـــي كانت جهود 
التجنيـــد واضحـــة فـــي مدينة ســـانت 
بطرســـبرغ، حيـــث دعا بعـــض الضباط 
المارة إلى زيارة مكتب التجنيد و“معرفة 

مزايا الخدمة في جيش محترف“.
وتقـــدم قوائم الوظائف ومنشـــورات 
التوظيـــف راتبا أساســـيا مـــا بين 3500 
إلى 4000 دولار شـــهريًا مـــع المكافآت، ما 

يتجـــاوز متوســـط الرواتب في روســـيا 
والذي يقدر بحوالي 600 دولار شهريا.

وتجري روســـيا ما يعـــرف بـ“تجنيد 
الربيـــع“، والذي يســـعى لتجنيد حوالي 
130 ألـــف رجل تتـــراوح أعمارهم بين 18 

و27 عاما بحلول منتصف يوليو.
لا  الروســـي  القانـــون  وبموجـــب 
يمكـــن إرســـال المجندين إلـــى المعركة ما 
لم يخضعـــوا لتدريب لمدة أربعة أشـــهر 
علـــى الأقل، وقـــد تعهد الكرملـــين مرارا 
بعدم إرســـال المجندين إلى أوكرانيا دون 

تأهيل.
ولكن يبدو أن ذلك لم يكن يحدث على 
أرض الواقع، فقد اشتكى جنود روس من 
الدفع بهـــم إلى المعارك في أوكرانيا دون 

وجود خبرات عسكرية سابقة.
وفي إطار الحملـــة تتواصل الجهات 
الرســـمية الروســـية مع رجـــال مؤهلين 
للتجنيـــد لإقناعهـــم بـ“مزايـــا الخدمـــة 

العسكرية التعاقدية“.
وتلقـــى أحـــد أبنـــاء مدينة ســـانت 
بطرسبرغ ويدعى نيكيتا يوفيريف إحدى 
تلك الاتصالات، وعرضـــت عليه المتصلة 
وظيفـــة بالقوات الروســـية، وطلبت منه 
القدوم إلى مكتـــب التجنيد لمعرفة المزيد 

من التفاصيل.
وأمـــا ديمتري فقال إنـــه تلقى مكالمة 
مماثلـــة مـــن أحـــد المجندين فـــي منطقة 
موســـكو، حيث ســـأله المتصل عن رغبته 
فـــي الحصول على ”وظيفـــة بعقد قصير 
الأجل من ثلاثة إلى ســـتة أشـــهر براتب 
تنافســـي“، داعيـــا إيـــاه للحضـــور إلى 

المكتب.
لكن كليهمـــا رفض تلك الدعوة خوفا 
من عدم العودة إلى المنزل مرة أخرى في 

حال التوجه إلى مكتب التجنيد.
وكانـــت مكاتـــب التجنيد تســـتدعي 
لإجـــراء  الاحتيـــاط  جنـــود  بعـــض 
للمعلومـــات  و“تحديـــث  ”فحوصـــات“ 
الشـــخصية“، ثـــم تعرض عليهـــم عقود 
”التحـــاق بالجيـــش“، وفقـــا لجماعـــات 

مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقـــال أســـتاذ التاريـــخ بالجامعـــة 
الكاثوليكية والعضو الســـابق في فريق 
تخطيط السياســـات بـــوزارة الخارجية 

الأميركيـــة مايكل كيميج ”هناك أســـباب 
وجيهة لانخفـــاض الـــروح المعنوية من 

الجانب الروسي“.
وأضـــاف ”الحـــرب لا تســـير علـــى 
ما يـــرام، والغـــرض منها غيـــر واضح، 
وخوض حرب ضد جار يسهل التواصل 

معه يمثل عبئا نفسيا على الجنود“.
وحســـب محللين فإن قدرات الجيش 
الروسي تناسب الحملات المكثفة قصيرة 
الأمـــد التي يحددها الاســـتخدام المكثف 
للمدفعيـــة، لكنـــه غير قـــادر على خوض 

حرب استنزاف طويلة.
ولجأت روسيا إلى استخدام مقاتلين 
مأجوريـــن لتعزيـــز قواتهـــا منـــذ بداية 
الحرب، وفي شـــهر أبريل قال مســـؤول 
أوروبي إن التقديرات تشـــير إلى نشر ما 
بين 10 آلاف و20 ألف مرتزق في دونباس 

بينهم مقاتلون من فاغنر.
وقـــدرت المخابـــرات البريطانيـــة أن 
الخســـائر الروسية في الأشـــهر الثلاثة 

الأولى مـــن الحرب وصلت إلـــى 20 ألف 
جندي، فيما قدر المسؤولون الأوكرانيون 
أن حوالـــي 30 ألـــف جندي روســـي لقوا 

حتفهم بالفعل.
وفـــي المقابـــل كشـــف وزيـــر الدفاع 
الأوكراني أوليكســـي ريزنيكوف حشـــد 
بـــلاده ”قـــوة مقاتلـــة مـــزودة بأســـلحة 
غربية لاســـتعادة أراضيها الجنوبية من 

روسيا“.
وقال إن العالم الديمقراطي متحد في 
رغبته بـ“خسارة روسيا للحرب“، مضيفا 
”ستكون هذه الحرب نهاية الإمبراطورية 

الروسية“.
الأوكرانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وتوقـــع 
”انهيار الاتحاد الروســـي وتشـــكيل عدة 
دول بـــدلا منـــه“، مضيفا ”سنشـــهد في 
العامين المقبلين دعوات متعددة للخروج 

من الاتحاد الروسي“.
وتابع ”شركاؤنا في لندن وواشنطن 
وعواصم عالمية أخرى يســـتثمرون فينا 

ليس فقط الأمـــوال، ولكن أيضا توقعات 
شعوبهم“، مضيفا ”يجب أن نكسب هذه 

الحرب معا“.
وتركـــز روســـيا القســـط الأكبـــر من 
هجومها على شـــرق أوكرانيا في منطقة 
دونيتســـك بعد فـــرض ســـيطرتها على 
منطقة لوغانســـك المجاورة والتي تشكل 

مع دونيتسك إقليم دونباس.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية كذلك 
عن هجمات في شـــرق أوكرانيا، وذكرت 
لتكنولوجيـــا  مســـتودعا  دمـــرت  أنهـــا 
عســـكرية تلقتها أوكرانيا من الغرب في 
خاركيـــف وذخائر لعدة قاذفات صواريخ 

تلقتها من الولايات المتحدة في دنيبرو.
وتعرضـــت مدينة خاركيـــف القريبة 
مـــن الحدود الروســـية لضربـــات عنيفة 
فـــي المرحلة الأولى مـــن الحرب، أعقبتها 
فترة مـــن الهدوء النســـبي، لكنها عادت 
لتتعـــرض لقصـــف عنيف في الأســـابيع 

الأخيرة.

  لندن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الاثنين أنه لن يدعم أيا 
من المرشحين الأحد عشر الذين يتنافسون 
لخلافته في سباق مفتوح، يتوقع أن يتم 

تحديد جدوله الزمني المفصل قريبا.
وقال جونســـون في أول ظهور علني 
منذ استقالته الخميس الفائت ”لا أريد أن 

أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي“.
وبعدما أمضى عطلة نهاية الأسبوع 
فـــي تشـــيكرز، المقـــر الصيفي لرؤســـاء 
الوزراء، أكد جونســـون أيضا أنه ”عازم 
علـــى الاســـتمرار فـــي التفويـــض الذي 
منح لنـــا“، لافتا إلى أن رئيـــس الوزراء 
المقبل ســـيكون لديـــه ”برنامج جيد جدا 

لتنفيذه“.
”يقضـــي  عملـــه  أن  أضـــاف  لكنـــه 
خصوصا بالإشـــراف على آلية الأسابيع 
المقبلـــة“، رافضـــا التطـــرق إلـــى أحداث 
الأســـبوع الماضـــي. وقـــد تنضـــم وزيرة 

الداخليـــة بريتـــي باتـــل إلى المرشـــحين 
لخلافة جونســـون، بعد أن انضمت إليهم 
مســـاء الأحد وزيرة الخارجية ليز تراس 
(46 عامـــا)، لتلحق بالوزيرين الســـابقين 
للمال ريشي ســـوناك (42 عاما) والصحة 

ساجد جويد (52 عاما).

وبـــين المرشـــحين ذوي الثقـــل أيضا 
وزيـــرة الدولـــة للتجـــارة الدوليـــة بيني 
مورداونت (49 عاما) ووزير المال الجديد 

ناظـــم الزهـــاوي (55 عاما) الـــذي ذكرت 
معلومـــات صحافية أنه ســـيكون موضع 

تحقيق ضريبي.
وإذ اعتبـــر أن الهـــدف مـــن ذلـــك هو 
”تشـــويه ســـمعته“، وعـــد الزهـــاوي بأن 
ينشر كل عام تصريحه الضريبي في حال 

أصبح رئيسا للوزراء.
وفي غياب مرشح هو الأوفر حظا بين 
كل هؤلاء، يبدو أن السباق سيكون حافلا 
بالهجمات المتبادلة والوعود غير القابلة 
للتحقـــق، في بلـــد يعاني أزمة معيشـــية 

خانقة وتضخما بلغ 9.1 في المئة.
وسارع معظم المرشحين إلى التركيز 
في حملاتهم على عنوان خفض الضرائب 
مـــن دون تقديم أي تفســـير لكيفية تأمين 

بديل تمويلي.
ووعدت ليز تراس بأن تنكب على هذا 
الملف ”منذ اليوم الأول“، فيما حذر ريشي 
ســـوناك الـــذي تعرض لهجمات شـــديدة 

مـــن حلفـــاء جونســـون الذيـــن يتهمونه 
بالخيانة، من الترويج ”لأحلام وردية في 
الوقت الراهن في حين أنها ستفاقم وضع 

أبنائنا مستقبلا“.
وأعلن حزب العمـــال المعارض أن ما 
أعلنه المرشـــحون حتـــى الآن يمثل نحو 
مئتي مليار جنيه إســـترليني (236 مليار 

يورو).
 “1922 ”لجنـــة  تحـــدد  أن  ويتوقـــع 
الجـــدول الزمنـــي للســـباق وتفاصيلـــه، 
علمـــا أنها مجموعـــة برلمانيـــة محافظة 
في مجلس العموم تشـــرف على انتخاب 

رئيس الحزب.
وقال أمين السر التنفيذي للجنة بوب 
بلاكمان الاثنين لشـــبكة ســـكاي نيوز إن 
على المرشـــحين أن يظهروا أنهم يحظون 
بدعـــم 36 نائبا لبلـــوغ الـــدورة الثانية. 
وأظهر تعداد لبوليتيكو أن ريشي سوناك 
هو الوحيد الذي بلغ هذا العدد حتى الآن.
وقد يتـــم إغلاق بـــاب الترشـــيحات 
مســـاء الثلاثاء، مع بـــدء التصويت فورا 
بحيـــث يبقى مرشـــحان نهائيـــان عندما 
تبـــدأ العطلـــة البرلمانيـــة فـــي الثانـــي 

والعشرين من يوليو.
وأعلنت قناة ســـكاي نيوز أن مناظرة 
بين المرشحين ســـتجري في الثامن عشر 

من يوليو.
وســـيكون أمام آخر متنافسين بضعة 
أســـابيع لخوض حملتهمـــا، بحيث يتم 
التصويـــت النهائـــي لاختيـــار الرئيـــس 
الجديـــد لحـــزب المحافظـــين فـــي موعد 
أقصاه ســـبتمبر، علما أنه محصور فقط 

بالمنتسبين إلى الحزب.
وســـيكون رئيـــس الحـــزب الجديـــد 
رئيســـا للـــوزراء بشـــكل تلقائـــي، نظرا 
إلـــى أن للمحافظـــين الغالبية في مجلس 

العموم.
جونســـون  يبقـــى  الانتظـــار،  وفـــي 
فـــي داونينغ ســـتريت بعدمـــا أجبر على 
الاســـتقالة الخميـــس، إثـــر تمـــرد داخل 
حكومته في ضوء سلســـلة من الفضائح 

والأكاذيب.

موسكو ترصد حوافز مالية ضخمة للملتحقين الجدد بجبهات القتال
روسيا تبحث عن تعويض خسائرها البشرية في أوكرانيا

رغم وجود إحصائيات متضاربة حول الخسائر البشرية للجيش الروسي 
في أوكرانيا، يجمع محللون على أن موسكو في حاجة إلى تعويض هذه 
الخسائر لمواكبة حرب الاستنزاف طويلة الأمد التي يخطط لها الغرب من 

خلال مدّ أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.

مجندون جدد يفتقرون إلى الخبرة العسكرية

المنافسة تحتدم على منصب رئيس الوزراء
في بريطانيا

 بــراغ – حثّـــت مديرة وكالـــة مراقبة 
حـــدود الاتحاد الأوروبـــي (فرونتكس) 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى الاســـتعداد 
لموجـــات جديدة مـــن اللاجئين مدفوعة 
بأزمـــة الغـــذاء التـــي تفاقمت بســـبب 

الحرب في أوكرانيا.
وأشـــارت آيا كلنايا إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي كان ”مســـتعداً بشـــكل جيد 

للاجئين القادمين من أوكرانيا“.
وقالـــت للصحافيين لـــدى وصولها 
إلـــى اجتماع لـــوزراء داخليـــة الاتحاد 
الأوروبـــي في بـــراغ ”في الوقـــت ذاته 
للاجئـــين  أيضـــاً  الاســـتعداد  علينـــا 
القادمـــين مـــن مناطـــق أخرى بســـبب 

انعدام الأمن الغذائي“.
ليـــس  أنـــه  ”تعرفـــون  وأضافـــت 
بالإمـــكان نقـــل القمـــح مـــن أوكرانيا. 
وسيؤدي ذلك إلى موجات من الهجرة. 

نحن نتحضّر للأمر“.
وتوقّـــف إنتاج أوكرانيـــا التي تعد 
أحد أكبـــر مصدري الحبوب في العالم، 
بســـبب الهجوم العســـكري الروســـي 
عليهـــا. ومازالـــت نحـــو 20 مليون طن 
من الحبوب من محصول العام الماضي 
عالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر 

الأسود.
وأدى الوضـــع إلـــى زيـــادة ارتفاع 
الأسعار في الأســـواق العالمية والأزمة 
الغذائيـــة التـــي تهدّد زبائـــن أوكرانيا 
الرئيســـيين، وخصوصـــاً دول أفريقيا 

والشرق الأوسط.
وتقول موسكو إنّها ستسمح للسفن 
الأوكرانيـــة المحمّلـــة بالمـــواد الغذائية 
بالإبحـــار إذا قـــام الجيـــش الأوكراني 
بإزالـــة الألغـــام مـــن موانئـــه، وهو ما 
ترفضه كييف التي تخشى على سلامة 

سواحلها على البحر الأسود.
وكان المفوّض السامي للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين فيليبـــو غراندي قد 

حذّر في يونيو من أنّه بدون اســـتجابة 
لأزمة الغذاء التي ســـبّبتها روسيا، فإنّ 
الرقم القياسي العالمي للنازحين البالغ 
100 مليون ســـوف يتضخّم، مشيراً إلى 

”عدد كبير“.
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون 
الداخلية إيلفا يوهانســـون قد أشارت 
إلى أن تدفّقات المهاجرين بين أوكرانيا 
والاتحاد الأوروبي عادت إلى مستويات 

ما قبل الحرب.
وأوضحـــت أن ”العديد من اللاجئين 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  الأوكرانيـــين 
بشأن العودة المحتملة  سيتخذون قراراً“ 
إلـــى بلادهم ”قبـــل بدء العام الدراســـي 

المقبل“.

وأضافت يوهانســـون أن جمهورية 
التشـــيك هـــي الدولة التي تســـتضيف 
أكبر عـــدد مـــن اللاجئـــين الأوكرانيين 
نســـبة إلى عدد ســـكانها، تليها بولندا 

وإستونيا وليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا.
وقالـــت الوكالـــة الأوروبية لحرس 
الحـــدود والســـواحل (فرونتكـــس) في 
نهايـــة يونيـــو إنـــه منـــذ أن هاجمـــت 
موســـكو أوكرانيـــا في فبرايـــر، والتي 
تحدها روســـيا مـــن الشـــرق والاتحاد 
الأوروبي من الغرب، فر أكثر من ســـتة 
ملايـــين أوكرانـــي إلـــى دول التكتـــل. 
وأضافـــت أن نحـــو 3.1 مليـــون منهـــم 

عادوا بالفعل إلى ديارهم.

الاتحاد الأوروبي
يستعد لمواجهة موجات

جديدة من الهجرة

من يخلف جونسون؟

بدون استجابة لأزمة 
الغذاء التي سبّبتها 

روسيا، فإنّ الرقم العالمي 
للنازحين البالغ 100 
م

ّ
مليون سوف يتضخ

في غياب مرشح هو الأوفر 
حظا، يبدو أن السباق 

سيكون حافلا بالهجمات 
المتبادلة والوعود غير 

القابلة للتحقق

الكرملين يعتمد على 
مزيج من الأقليات العرقية 
والأوكرانيين من المناطق 

الانفصالية والمرتزقة 
لخوض الحرب
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 بغــداد – قضى العراقيون الشـــهرين 
الماضيين وهم يكافحون لمواصلة حياتهم 
العادية في سحب كثيفة من الغبار، حيث 
ضربت البلاد تســـع عواصف رملية على 

الأقل، استمرت كل منها عدة أيام.
وأبلغت المستشـــفيات عـــن زيادة في 
حـــالات المرضـــى الذيـــن تســـتقبلهم مع 
تســـجيلها الآلاف من المرضـــى المصابين 
الذين يعانون من مشـــاكل تنفسية حادة، 
كما اضطرت المدارس والمكاتب إلى إغلاق 
أبوابها وتقرر تعليـــق الرحلات الجوية 
لعدة أيام في كل مرة تضرب فيها عاصفة 

جديدة.
وقال عـــزام علوش مؤســـس جمعية 
الحكوميـــة  غيـــر  الخضـــراء  الطبيعـــة 
”طبيعـــة العـــراق“ لمؤسســـة تومســـون 

رويترز من منزله في بغداد ”لا أســـتطيع 
الخـــروج دون أن أســـعل أو أضطـــر إلى 
تغطيـــة فمي“. وذكر أن العاصفة الأخيرة 
أبقته في المنزل لمـــدة يومين، فهو يعاني 

من الربو.
وليست العواصف الرملية والترابية 
جديدة في العراق وإيران وسوريا ودول 

الخليج الأخـــرى. وتكـــررت تاريخيا في 
الأشـــهر الحـــارة الممتـــدة من مايـــو إلى 
يوليـــو عندما حملـــت الرياح الشـــمالية 
الغربية القوية كميـــات كبيرة من الغبار 

في جميع أنحاء المنطقة.
لكن العواصـــف التي شـــهدتها هذه 
الدول خـــلال الســـنة الحاليـــة هبّت في 
وقت أبكر وكانت أكثر تواترا. وتجاوزت 
المعـــدل الطبيعي الـــذي كان يقتصر على 
مـــرة أو مرتين في الســـنة، وانطلقت في 

شهر مارس وضربت مساحة أكبر.
للتعامل  الحكومـــات  تكافح  وبينمـــا 
مع هـــذه العواصف، يقـــول علماء البيئة 
والمسؤولون الحكوميون إن التهديد ناتج 
عـــن مزيج مـــن تغير المناخ وممارســـات 
إدارة المياه الســـيئة مما يزيد من تحويل 

تربة المنطقة إلى رمال.

عاصفة مثالية

يحذر العلمـــاء من أن ارتفاع درجات 
الحرارة وأنماط الطقس المتغيرة يشيران 
إلى أن هناك ما هو أسوأ في المستقبل ما 
لم تتمكن الحكومات من التعاون لخفض 
الانبعاثات المسببة لتغير المناخ وتقليل 
الآثـــار الصحية والمالية لأمـــواج الرمال 

التي تجتاح المنطقة.
وقـــال نائب الأمـــين التنفيذي للجنة 
الأمم المتحـــدة الاقتصادية والاجتماعية 
لمنطقة آســـيا والمحيـــط الهـــادي كافيه 
زاهدي إن ”زيادة حالات الجفاف تشـــكّل 

مصدر قلق خاص“.
ويـــرى أن علـــى الـــدول المتضـــررة 
الاســـتثمار فـــي أنظمـــة الإنـــذار المبكر 
والتنبؤ، وصياغة سياســـات أكثر كفاءة 
لإدارة المياه والأراضي، ووضع إجراءات 
للتأمين والحماية الاجتماعية لمســـاعدة 
المجتمعات الأكثر هشاشـــة على التعافي 

من العواصف.
ويمكن لكل عاصفة رملية وترابية تمر 
عبر مساحة تقدّر بآلاف الكيلومترات أن 
تســـبب كوارث في العشرات من البلدان. 
فهـــي تلحق الضـــرر بالمبانـــي وخطوط 

الكهربـــاء والبنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 
الأخـــرى، وتتلف المحاصيـــل، وتقلل من 
رؤيـــة الســـائقين وتعطـــل النقل الجوي 
والســـكك الحديدية، وفقـــا لتقرير البنك 

الدولي لسنة 2019.
ويقـــول التقريـــر إن منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا تخسر حوالي 
13 مليـــار دولار ســـنويا بســـبب آثـــار 
العواصف الرملية، ويشمل ذلك تكاليف 
التنظيـــف والتعافـــي وعـــلاج المشـــاكل 

الصحية وانخفاض الإنتاجية.
وقال كافيه مدنـــي وهو عالم أبحاث 
يركـــز علـــى العدالـــة البيئيـــة والأمـــن 
والدبلوماسية في كلية سيتى بنيويورك، 
إن الحكومات المحلية والدولية تجاهلت 
المخاطر التي تشكلها العواصف الرملية 

والترابية لفترة طويلة.
وتابع مدني الذي شـــغل في السابق 
البيئـــة  إدارة  رئيـــس  نائـــب  منصـــب 
الإيرانيـــة، إن هـــذه القضيـــة العابـــرة 
للحدود والأجيال تزداد خطورة كل سنة.

وأضاف في مقابلة بالهاتف ”إنه لأمر 
مخيب للآمـــال حقا أن نرى عدم اعتراف 
الوكالات الحكومية والعلمية الرئيســـية 
بواحـــدة من أكبـــر المشـــاكل البيئية في 

القرن الحادي والعشرين“.
ولطالما كان الشـــرق الأوســـط مثقلا 
بشـــكل طبيعي بالريـــاح القوية والتربة 
الجافـــة والطقـــس الحار، والتـــي توفر 
معا الظروف المثالية للعواصف الرملية 

والترابية.
لكن خبراء المناخ يقولون إن الحرارة 
المتزايدة وسوء إدارة المياه والممارسات 
الزراعيـــة غيـــر الفعالة لعقـــود أدت إلى 
تدهـــور الأراضـــي فـــي جميـــع أنحـــاء 
المنطقة، مما سهّل التقاط جزيئات الغبار 

وجرّها عبر مناطق شاسعة.
وأظهـــر تقريـــر صادر عـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي فـــي مـــارس أن درجات 
الحـــرارة في الشـــرق الأوســـط ارتفعت 
بنســـق أســـرع بمرتـــين مـــن المتوســـط 
العالمي منذ تســـعينات القـــرن الماضي. 
الميـــاه  مـــن  المئـــة  فـــي   85 أن  وحـــدد 
تُعتمد فـــي الاســـتخدامات الزراعية في 
العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ويقـــول خبراء المناخ إن الممارســـات 
الزراعيـــة غير المســـتدامة مثـــل الرعي 

والاســـتخدام المفرط للمـــواد الكيميائية 
والآلات والـــري المفرط تســـاعد في دفع 

التصحر في المنطقة.
ويـــرى مدني أن المســـببات تشـــمل 
سلاســـل الســـدود الموجودة على بعض 
الأنهـــار الرئيســـية في المنطقـــة، حيث 
يمكـــن أن تمنع تدفق المياه إلى الأراضي 
الرطبة. كمـــا يمكن للنزاعـــات أن تجبر 
المزارعين علـــى الفرار وتـــرك أراضيهم 
قاحلـــة وجافـــة. وقال ”أضـــف إلى هذا 
المزيج مشـــكلة إزالـــة الغابـــات وتغيير 
اســـتخدام الأراضي والأراضي الزراعية 
المهجورة (…) وســـتجد وصفة لمزيد من 
العواصف الترابية المتكررة والشديدة“.

دبلوماسية الغبار

قال إريك ســـولهايم الـــذي كان مديرا 
تنفيذيـــا لبرنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة 
بين 2016 و2018، إن العلاقات السياســـية 
المتوترة بين بعض البلدان الأكثر تضررا 
من العواصف الرملية تعرقل المفاوضات 
بشـــأن كيفية معالجة المشكلة. لكن بعض 

الـــدول بذلـــت جهـــودا فرديـــة لمكافحـــة 
العواصف الترابية في المنطقة.

والتزمت المملكة العربية الســـعودية 
بزراعة 10 مليارات شجرة داخل حدودها 
بهدف الحد من انبعاثات الكربون وعكس 
اتجاه تدهـــور الأراضـــي الزاحف. ويعدّ 
هذا هدفا طموحا لدولة ذات موارد مائية 

متجددة محدودة.
ويمكـــن للأشـــجار إحيـــاء الأراضي 
الجافـــة عن طريق حبـــس المزيد من مياه 
الأمطار في الأرض وإبطاء تبخرها، بينما 

تربط جذورها التربة وتمنع التعرية.
للعلـــوم  ”مصـــدر“  معهـــد  وأطلـــق 
والتكنولوجيا، ومقره أبوظبي، سنة 2016 
نظاما على شـــبكة الإنترنت يوفر خرائط 
في الوقت الفعلي تقريبا لتركيزات الغبار 

الجوي والملوثات الأخرى في المنطقة.
لكن خبـــراء البيئـــة الذيـــن تحدثوا 
مع مؤسســـة تومســـون رويترز قالوا إن 
الإجـــراءات الحالية ليســـت كافية لإعداد 
المنطقـــة للعواصـــف الترابية الشـــديدة 
التـــي قـــد يتســـبب فيهـــا تغيـــر المناخ 

المتفاقم.

وقـــال مدني إنـــه ”ما لم يتـــم اتخاذ 
إجـــراءات فوريـــة وجـــادة في الشـــرق 
الأوســـط لمعالجـــة مســـألة العواصـــف 
الترابيـــة، فـــإن نتائـــج مثـــل الهجـــرة 
القســـرية يمكن أن تحـــول هذه الظواهر 

من مشكلة إقليمية إلى عالمية“.
ويشغل سولهايم اليوم منصب كبير 
مستشـــاري معهد الموارد العالمية، وهو 
من بين العديد من الخبراء والمســـؤولين 
الذين يدعون إلى إجراء محادثات المناخ 
للأمم المتحدة هذا العام في مصر والعام 
المقبل فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
لتشكيل منتدى للحكومات للانخراط في 
الدبلوماسية التي تهدف إلى كبح جماح 

كوارث العواصف الرملية. 
وقال إن ”العديد من القضايا البيئية 
الأخـــرى موجـــودة علـــى رأس جـــدول 
الأعمـــال، لكـــن الحديث عـــن العواصف 
الرمليـــة والترابية لـــم يتم في محادثات 
المنـــاخ. حيث يُنظـــر إلى المشـــكلة على 
أنها قضية ثانوية على الرغم من كونها 
واحدة من أكثر المشـــاكل البيئية ضررا 

للإنسان“.

 أمســتردام – تكدست أكوام من القش 
المشـــتعل على طـــول الطرقات الســـريعة 
الهولنديـــة. وبقيت أرفـــف المتاجر فارغة 
لأن المزارعين أغلقوا مراكـــز التوزيع، ثم 
سُمع صوت إطلاق نار عند الغسق، حين 
أمسك ضابط شرطة مسدسه وأطلق النار 

على جرار.
صيفا  الهولنديون  المزارعون  ويشهد 
من الســـخط الذي لا يُظهر أي علامة على 
الهدوء. حيث تخطـــط الحكومة للحد من 
انبعاثات أكســـيد النيتروجين والأمونيا 

التـــي يقولون إنها تهـــدد بتدمير نمطهم 
الزراعي وقطع سبل عيشهم.

ويمكـــن لأهداف التخفيـــض أن تغير 
قطاع الزراعـــة الهولندي المربح المعروف 
بكثافـــة ملوثاته، وقد تنـــذر بإصلاحات 
مماثلـــة واحتجاجات فـــي دول أوروبية 

أخرى يضخ مزارعوها الملوثات أيضا.
ويبـــدو هـــذا الاضطراب بعيـــدا عن 
مزرعـــة الألبـــان التـــي يمتلكهـــا جـــاب 
زيغوارد، والممتدة على مســـاحة تبلغ 80 
هكتارا (200 فدان) من الأراضي العشبية 

بالقـــرب مـــن مدينة روتردام الســـاحلية، 
والتي تبرز مداخنها ورافعاتها.

ويرعى معظم قطيـــع زيغوارد المكون 
مـــن 180 رأســـا من الماشـــية فـــي مروج 
بالقـــرب مـــن طاحونة هوائيـــة هولندية 
تقليديـــة وتوربينات رياح بيضاء كبيرة. 
وتملـــك عائلة زيغوارد هـــذه المزرعة منذ 
خمسة أجيال، أي حوالي 200 عام، لكنه لا 
يعرف ما إذا كان ســـيوصي ابنته البالغة 
مـــن العمر 7 ســـنوات وابنيـــه التوأمين 

البالغين 3 أعوام باتباع حياة الزراعة.
وقـــال الرجل البالغ من العمر 41 عاما 
”إذا سألتني الآن فســـأقول لا تشغل بالك 
من فضلك. توجد الكثير من المخاوف. إلا 
أن الحيـــاة جميلة جدا إلى حد يشـــغلنا 

عما يجري في القطاع الزراعي في الوقت 
الحالي. اســـأل أي مـــزارع عادي، إنه أمر 

محزن للغاية“.
وتبرز في قلب المواجهة بين المزارعين 
والحكومـــة الهولندية تحـــركات لحماية 
صحـــة الإنســـان والموائـــل الطبيعية من 
التلـــوث الناتج عن أكســـيد النيتروجين 
والأمونيـــا التي تنتجها الصناعة والنقل 

ونفايات الماشية.
وتظهـــر الإحصائيات أنـــه يوجد في 
هولنـــدا، التي يبلـــغ عدد ســـكانها 17.5 
مليون نسمة، 1.57 مليون رأس من الأبقار 
الحلوب وما يزيـــد قليلا عن مليون عجل 
تُربى من أجل لحومها. كما سجّلت مزارع 
البـــلاد صادرات بقيمـــة 94.5 مليار يورو 

سنة 2019.
ويعمل أكسيد النيتروجين والأمونيا 
على رفع مستويات المغذيات والحموضة 
فـــي التربـــة، مما يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التنوع البيولوجي. ويساهم النيتروجين 
المحمول جوا في إنتاج الضباب الدخاني 
والجزيئـــات الدقيقة التـــي تضر بصحة 

البشر.
وأجبر مجلس الدولـــة، أعلى محكمة 
إدارية وهيئة استشـــارية تشـــريعية في 
البـــلاد، الحكومة على النظـــر في اتخاذ 
تدابيـــر أكثر صرامة في 2019 عندما حكم 
بأن السياسات الهولندية لكبح انبعاثات 

النيتروجين غير كافية.
وكشـــفت الحكومـــة الهولنديـــة عـــن 
خارطـــة تفصيليـــة لأهـــداف الحـــد مـــن 
النيتروجين الشـــهر الماضـــي، ووصفتها 
بأنها ”انتقال لا مفر منه“. وقالت إن العام 
المقبل سيوفر أخيرا توضيحا للمزارعين 
الهولنديين ”ما إذا كان يمكنهم الاستمرار 
في أعمالهـــم وكيف يمكنهـــم ذلك. ويرى 
الوزيـــر ثلاثـــة خيـــارات للمزارعـــين: أن 
يصبحوا أكثر اســـتدامة، أو ينتقلوا، أو 

يتوقفوا“.

وتهـــدف الحكومـــة الهولنديـــة إلى 
خفض انبعاثات النيتروجين بنســـبة 50 
فـــي المئة بحلول ســـنة 2030 وخصصت 
24.3 مليار يـــورو إضافيـــة (25.6 مليار 
وحـــددت  التغييـــرات.  لتمويـــل  دولار) 
لســـلطات المقاطعة ســـنة واحدة لوضع 

خطط لتحقيق التخفيضات.
ويشـــك خبير النيتروجـــين ويم دي 
فريس الأســـتاذ في جامعة فاخينينجن، 
في مدى صحة اختيـــار الموعد النهائي. 
وقال ”يبدو الأمر متســـرعا جـــدّا، لدينا 
إرث يعـــود إلى 40 عاما، المشـــكلة كانت 
أكبـــر بكثير في الثمانينـــات وقد أطلقنا 
عليها تسمية ’المطر الحمضي‘. وبالنظر 
إلـــى هذا الإرث، فإنه لا وجود لفرق كبير 
بـــين أن ننجـــز هذا في 7 ســـنوات أو ما 
بـــين 10 و12 عامـــا. علينا علـــى أي حال 
أن ننتظر عقودا حتـــى تتعافى الطبيعة 

تماما“.
على  المزارعين  احتجـــاج  وتواصـــل 
سياســـات الحكومة بشـــأن النيتروجين 
لسنوات، لكن أهداف الانبعاثات أطلقت 
مظاهرات جديدة، حيث أغلقت الجرارات 
الطرقات الســـريعة ومراكز التوزيع مما 
أدى إلـــى بعـــض النقص فـــي المنتجات 

الطازجة لفترة وجيزة.
كما اشـــتبك المزارعون مع الشـــرطة 
عـــن  المســـؤول  الوزيـــر  منـــزل  خـــارج 
سياسات النيتروجين الحكومية. وأطلق 
شرطي النار على جرار يقوده شاب يبلغ 
من العمر 16 عاما. وأُطلق سراح السائق 
الشـــاب دون توجيه تهمة إليـــه بعد أن 
احتُجز في البداية بشبهة محاولة القتل 

غير العمد.
وعيّنت الحكومة الهولندية مفاوضا 
لكـــن  للتوســـط،  مخضرمـــا  سياســـيا 
هـــذه البـــادرة قوبلت برفـــض فوري من 
المزارعين النشطاء وأكبر مجموعة ضغط 

زراعية في البلاد.

وقالـــت جماعة الضغط الزراعية ”إل.
تـــي.أو“ إن ”الحكومـــة لا تقدم أية فرصة 
للدخـــول في محادثة حقيقيـــة. لا جدوى 
مـــن التحدث مع الوســـيط فـــي ظل هذه 

الظروف“.
ووصفـــت ”إل.تـــي.أو“ التـــي تمثـــل 
حوالي 30 ألف مزرعة (ما يقرب من نصف 
مزارع هولندا)، هدف خفض النيتروجين 

بأنه ”غير ممكن ببساطة“.

وأنتجت المـــزارع الهولندية صادرات 
بقيمة 94.5 مليـــار يورو في 2019. وتقول 
المجموعة إن الحكومة تركز على الحد من 
الثروة الحيوانية وشراء المزارع مع عدم 
إيـــلاء اهتمام كاف للابتكار وممارســـات 

الزراعة المستدامة.
لكن أنصـــار حماية البيئة يقولون إن 

الوقت قد حان للعمل.
وقال آندي بالمين مدير منظمة السلام 
الأخضـــر بهولندا ”إنك تجـــذب الضمادة 
عـــن الجرح دفعة واحـــدة. لكن الخيارات 

المؤلمة ضرورية الآن“.
وتقـــع مزرعة زيغـــوارد فـــي منطقة 
تسعى فيها الحكومة لخفض الانبعاثات 
بنســـبة 12 فـــي المئة فقط، لكنـــه يتظاهر 
تضامنا مع الآخرين ويدعم الاحتجاجات. 
وقـــال لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس ”يرى 
الشخص العادي هولندا حاليا على أنها 
ملوث للنيتروجـــين، بينما نحن منتجون 
للغذاء أيضا. يبدو أن الناس نسوا ذلك“.

الشرق الأوسط يغرق في سحب كثيفة من العواصف الترابية

منع التلوث يهدد قطعان البقر والمزارع في هولندا

تغير المناخ والاحتباس الحراري يتسببان في موجة غبار في المنطقة

مكافحة التلوث تغير قطاع الزراعة الهولندي المربح

علمــــــاء البيئة والمســــــؤولون الحكوميون يقولون إن مــــــا تتعرض له منطقة 
ــــــاتج عن مزيج مــــــن تغير المناخ  الشــــــرق الأوســــــط من عواصف ترابية ن
وممارســــــات إدارة المياه السيئة فيما تظل الحكومات عاجزة عن مواجهة 

الظاهرة التي تهدد مستقبل شعوب المنطقة.

الحكومة الهولندية تسعى للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا 
باعتبارهما غازات ملوثة للبيئة فيما يعتبر المزارعون الخطوة تهدد بتدمير 

نمطهم الزراعي وقطع سبل عيشهم.

الشرق الأوسط ذاهب إلى المجهول بسبب تغير المناخ

الحكومة الهولندية 
كشفت عن خارطة 

تفصيلية لأهداف الحد 
من النيتروجين ووصفتها 

بأنها انتقال لا مفر منه

يوجد في هولندا 1.57 مليون رأس من الأبقار الحلوب وقرابة مليون عجل

الممارسات الزراعية غير 
المستدامة مثل الرعي 

والاستخدام المفرط للمواد 
الكيميائية تساعد في دفع 

التصحر بالمنطقة

<



 القاهــرة – اســــتغل الأزهــــر فرصــــة 
الاحتفال بعيد الأضحى في محاولة لكسب 
جولــــة في معركة الحجــــاب التي خاضها 
مؤخرًا ضد أحد أساتذته، حيث نشر مركز 
الأزهر العالمــــي للفتوى الإلكترونية فتوى 
تحت عنــــوان ”محظورات العيد“، ضمّنها 
حرمة خروج المــــرأة متزينة وغير ملتزمة 

بالحجاب.
واعتبر ناشطون الفتوى التي تضمنت 
أيضًا تحريم خروج الشباب والفتيات إلى 
المتنزهات غير ملتزمين بضوابط الإسلام 
وعدم جواز صلاة النساء بجوار الرجال، 
أن المؤسســــة الدينية الرســــمية في مصر 
تحــــرض علــــى النســــاء وتحــــاول فرض 

سيطرتها على المجتمع.
وجرى على خلفية قضية مقتل طالبة 
كلية آداب المنصورة شــــمال القاهرة نيرة 
أشــــرف التركيز على لباســــها وأخلاقها، 
وعقبت الحادث الذي هز المجتمع المصري 
تعليقات مــــن بعض دعــــاة الأزهر قوبلت 
باستهجان واســــع وعُدت تنمرًا وتهديدًا 

بالقتل والاغتصاب لغير المحجبات.
وتزامن ذلك مــــع ردود الأفعال الحادة 
من قبل الأزهر على ما طرحه ســــعدالدين 
الهلالــــي أســــتاذ الفقــــه المقــــارن بجامعة 
الأزهــــر مؤخــــرًا فــــي إحــــدى الفضائيات 

بخصوص قضية الحجاب.
وأثبــــت الهلالي من خــــلال طرح أثار 
جدلاً واســــعًا حق النســــاء في عدم ارتداء 
الحجاب وارتداء ما يروق لهن من ملابس 
في حــــدود مقتضيات الحشــــمة وأعراف 

المجتمعات.
وعكســــت فتوى مركــــز الأزهر العالمي 
بشــــأن  الأخيــــرة  الإلكترونيــــة  للفتــــوى 
محظورات العيد حرصه على ألا يُســــتغل 
العيد نظــــرًا لطبيعــــة أجوائــــه المنفتحة 

كســــاحة تُختبر فيها أفكار ســــعدالدين 
الهلالــــي المتطــــورة، بجانــــب ســــخط 
قطاع كبيــــر من النســــاء على طريقة 
تعاطي بعض أنصار الحجاب -ومن 
ضمنهــــم علماء أزهريون- مع قضية 

مقتل نيّرة أشرف.
وسيطر على القائمين على مركز 
الأزهر العالمــــي للفتوى الإلكترونية 
هاجس مؤداه فرضية تأثر شريحة 
ســــعدالدين  بطــــرح  النســــاء  مــــن 
اتســــم  الــــذي  المنفتــــح  الهلالــــي 
بالعقلانية وقوة الحجة، مثبتًا أن 
ارتداء الحجــــاب أو عدم ارتدائه 
حرية شــــخصية وأن للمسلمات 
الحق في ارتدائه أو التحرر منه 

متى أردن ذلك.

وتحســــب المركز فــــي مقابــــل ذلك من 
تداعيــــات إبداء ناشــــطات وحقوقيات في 
مصر اســــتياءهن من ســــوء أخلاق بعض 
أنصار الحجاب وافتقارهم لأبسط قواعد 
المنطق والعدالة إلى درجة تدشــــين حملة 
تعاطف واسعة مع الشاب الذي قتل طالبة 

آداب المنصورة لمجرد أنها غير محجبة.
ويخشــــى الأزهر حــــدوث تحول كبير 
بشــــأن القناعات التقليدية الراســــخة في 
موضوع الحجاب على ضــــوء اجتهادات 
المتســــمين  المنفتحــــين  العلمــــاء  بعــــض 
ســــعدالدين  مقدمتهــــم  وفــــي  بالجــــرأة 
الهلالي، ما يقلص رقعة انتشار الحجاب 

إيذانًا بمرحلة جديدة.
وتلاشى خلال مراحل سابقة الإسدال 
الإيراني وتراجع النقاب الأفغاني وبدأت 
الفتيــــات يتحــــررن من الشــــكل التقليدي 
لغطاء الــــرأس الذي عممه تيار الإســــلام 

السياسي منذ السبعينات.
ولا ينفصل الجدل الجاري الآن بشأن 
الحجاب عن سياقات سابقة تعثر خلالها 
المشــــروع رغم تضافر الجهود والعوامل 

لإنجاحه من تمويــــل مالي ورعاية جهات 
خارجية.

وبعد ارتداء فنانات له في الثمانينات 
من القــــرن الماضــــي تحت تأثير شــــيوخ 
معروفين كالشيخ محمد متولي الشعراوي 
أقدمت غالبيتهن على خلعه والتحرر منه، 
ما مثّل آنذاك هزيمة للمشروع الذي جرى 

تمويله لخدمة تيّار سياسي بعينه.
فــــي  المهــــم  الــــدور  للسياســــة  وكان 
صعــــود نجم الحجاب حيــــث وظف كأداة 
سياسية لاستعراض القوة وإثبات الغلبة 
العددية بجهود نشــــطاء جماعة الإخوان 
فــــي الجامعــــة لفرض صبغــــة دينية على 

المجتمع منذ بداية السبعينات.
ولعبــــت السياســــة دورًا مهمًــــا فــــي 
الاتجــــاه المضــــاد مــــع بداية أفــــول نجم 
الحجــــاب وتلاشــــي هالة القداســــة التي 
صاحبــــت دخــــول نائبــــات الجماعة إلى 
البرلمــــان، وذلــــك منــــذ عزل الإخــــوان عن 
الســــلطة فــــي مصــــر عــــام 2013 ورفض 
مشــــروع الإســــلام السياســــي في الحكم 
وكذلك الصدمة التي ســــببتها ممارسات 

تنظيم داعش.
وأســــهم ظهور علماء دين، منتمين في 
الأســــاس إلى مؤسســــة الأزهر ويتقلدون 
ويحظــــون  رفيعــــة  أكاديميــــة  مناصــــب 
بحضــــور طاغ في وســــائل الإعــــلام، في 
اســــتعادة الآراء الأكثر انفتاحًا وعقلانية 
والتــــي لا تفتقــــر فــــي الوقــــت ذاتــــه إلى 
رؤى فقهيــــة منطقيــــة متماســــكة، كان قد 
جــــرى طرحها قبل عقود مــــن خلال رموز 
أزهرية مثل الشــــيخ محمد عبده والشيخ 

عبدالمتعال الصعيدي.
واستشعر الأزهر الخطر مؤخرًا على 
سلطته الدينية التي يمارسها على قطاع 
واسع من النســــاء اللاتي تعتمد ثقافتهن 
علــــى التلقــــي الســــماعي مــــن الشــــيوخ 
وليس من القراءة، مــــع ظهور علماء دين 
يســــتخدمون نفس الوسيلة في إزالة آثار 

رعب العقود الماضية.
ويؤدي الترويج للرؤى الأكثر منطقية 
وانفتاحا في مســــألة الحجاب إلى خروج 
المرأة تدريجيا من أســــر آراء فقهية قديمة 
لم ترقَ إلى مســــتوى الفرض الديني ولم 
تحســــم وجوب ارتداء الحجاب بمختلف 
أشــــكاله، وكانت قد فرضت نفسها كواقع 
لا يقبل الشــــك فيه منذ ســــبعينات القرن 
الماضــــي في ظــــل تغافل الدولــــة وتواطؤ 

بعض مؤسساتها.
ومــــا يضاعــــف قلــــق الأزهــــر هو أن 
مــــن يــــروج هــــذه الــــرؤى المخالفة 
لما يتمســــك به هو عالــــم أزهري 
يمتلك أدواته الفقهية وصاحب 
رؤيــــة خاصة في التعاطي مع 
الآراء الفقهية المختلفة التي 
تجد قبــــولاً لــــدى قطاع من 
الجمهــــور، وليس مجرد 
ناشــــط أو مثقف ليبرالي 
كمــــا كان معتــــادًا خلال 

السنوات الماضية.
وفي حالة ســــعدالدين 
الهلالــــي يصعــــب علــــى 
دعــــاة الأزهــــر التعامل مع 
مــــا جرى طرحه فــــي الإعلام من 
بــــاب الرفض المبدئــــي بزعم أن 
من روّج تلك الآراء غير متخصّص 

في العلوم الشــــرعية والفقه أو أنه مجرد 
ليبرالي مغرض ومشكّك في ثوابت الدين.

وطرح سعدالدين الهلالي الذي صنع 
لنفسه قاعدة جماهيرية مؤخرًا آراء فقهاء 
محدثــــين مثــــل محمد عبــــده وعبدالمتعال 
الصعيــــدي، داعيــــا المرأة إلــــى الأخذ بما 
تجده مناســــبا لأوضاعها وأحوالها دون 
الشــــعور بأي حرج ديني، مشددا على أن 
وصم غيــــر المحجبة بأنهــــا عاصية يفتح 
البــــاب أمام العنف ضــــدّ المرأة ويضاعف 

جرائم التحرش والقتل.
وتســــتند هذه المدرسة الفقهية إلى أن 
لفظ الحجاب في القرآن ليس مقصودا به 
تغطية الشــــعر بل اســــتخدم للدلالة على 
معانــــي أخــــرى مثل الحاجز أو الســــاتر، 
وأن آيــــة إدناء الجلابيــــب وردت للتفريق 
بين الإماء والحرائر كــــي لا يخلط الناس 
بين زوجات المؤمنين وجواريهم المسموح 
لهــــن بالتبــــرّج، ما يعنــــي أن الأمر يعالج 
شأنا اجتماعيا شديد الخصوصية انتهى 

بإلغاء الرق والعبودية.
ويثبــــت هــــؤلاء أن الحديــــث النبوي 
الوحيد الذي تناول مســــألة حجاب المرأة 
ضعيف السند، فضلا عن أن الأمر بضرب 
الخمــــر على الجيــــوب مقصود به ســــتر 
النحر أو الصدر المفتوح، ما يؤكد على أن 
قضية الحجاب اجتماعية وليســــت دينية 
وللمرأة حرية الاختيار وفق ما يتناســــب 

مع قناعاتها وظروفها الأسرية.
وربط ســــعدالدين الهلالي ومدرســــته 
بــــين انتشــــار الحجاب وصحــــوة جماعة 
الإخوان وتغلغلها في الجامعة والمجتمع 
منــــذ الســــبعينات، فــــي إشــــارة إلــــى أن 
المجتمع المصري لم يشــــهد هذا التشــــدد 
في مســــألة الزي منذ ثورة 1919، مستدلاً 
بصــــور العديــــد مــــن شــــيوخ الأزهر مع 
زوجاتهم وبناتهــــم دون حجاب أو غطاء 

للرأس.
ويعانــــي موقف الأزهر الرســــمي من 
الضعــــف أمام هذا الطــــرح الذي لا يقابله 
بتفنيــــد للآراء ومناقشــــتها، إنما بإطلاق 
الاتهامــــات في حــــق ســــعدالدين الهلالي 
بهــــدف التقليــــل مــــن شــــأنه، وبفتــــاوى 
جاهزة دون تأصيل فقهي عصري يناسب 
تطلعــــات الجيــــل الحالــــي من النســــاء، 
الطامــــح إلى التحرر مــــن الأغلال والتقدم 

إلى الأمام.
ويقع الأزهر، بطريقـــة تعاطي دعاته 
وبعـــض هيئاته مـــع مســـألة الحجاب، 
في مأزق التماهي مع جماعات الإســـلام 
السياســـي والمؤدلجين المتشددين الذين 
يصـــرون على التعامل مع المرأة كمواطن 
مـــن الدرجـــة الثانيـــة، ويســـتخدمونها 
كورقـــة لتكريـــس الســـلطة الدينية التي 
يمثـــل الاســـتعباد والفصـــل الجنســـي 
وحرمـــان المرأة من حقوقهـــا في التعليم 
والعمـــل والخروج والتنـــزه بحرية أحد 

مظاهرها.
وباتـــت الحاجـــة ملحـــة إلـــى طرح 
فقهي منفتح يناســـب العصر ويروّج قيم 
الحرية والتســـامح والمساواة ولا يجعل 
الـــزي وغطاء الشـــعر مقياسًـــا للأخلاق 
والعفة والفضيلة، ويســـتعيد وجه مصر 
الحضاري قبل تغلغل الإسلام السياسي 
والفقـــه الأصولـــي المتشـــدد في جســـد 

المجتمع.
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فتاوى الأزهر قد تزيد العنف ضد النساء

سياسي
إسلام

الأزهر يستغل العيد لإيقاف مفعول 
أطروحة الهلالي في مسألة الحجاب

الطرح الفقهي المنفتح صار ضرورة ملحة لحماية المرأة المصرية من الجرائم

كان عيد الأضحى فرصة ســــــانحة للأزهر حيث اســــــتغلها مركزه العالمي 
للفتوى الإلكترونية في نســــــف أطروحة ســــــعدالدين الهلالي عن الحجاب، 
حيث نشــــــر فتوى تحظر على النســــــاء الخروج دون حجــــــاب خلال العيد 
وتفرض ضوابط مشــــــددة على الاختلاط بين الجنسين، مما يجعله متماهيا 
مع جماعات الإســــــلام السياســــــي المتشــــــددة ويجدد الحديث عن ضرورة 
الاتفاق المصري على طرح فقهي يناسب تطورات العصر ويحد من الجرائم 

المرتكبة في حق النساء السافرات.

الحاجة ملحة إلى طرح فقهي 
منفتح يناسب العصر ولا 
يجعل الزي وغطاء الشعر 
مقياسًا للأخلاق والعفة 

والفضيلة
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مقياسا للأخلاق والعفة
والفضيلة

 واشــنطن – ألّف الكاتــــب والصحافي 
البريطانــــي الشــــهير بيتر أوبــــورن كتابا 
عنوانه ”مصيــــر إبراهيم: لماذا يعدّ الغرب 
مخطئا في فهمه للإسلام“. ويجمع الكتاب 
تاريــــخ المواقــــف الأميركيــــة والبريطانية 
والفرنســــية تجــــاه الإســــلام والمســــلمين 
ويصــــوّر علاقة كانت شــــبه محكوم عليها 

بالفشل منذ البداية.
ويقول المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشــــرق الأوســــط جيمس دورسي، 
”فشــــل  إن  الكتــــاب،  علــــى  تعليقــــه  فــــي 
الغــــرب في فهم الإســــلام لم يكــــن نتيجة 
للمشــــاكل المتأصلة في جوهــــر الغرب أو 
جوهــــر الإســــلام وإنمــــا بســــبب التحيّز 
والأفكار المســــبقة. ويضيف القرن الحادي 
والعشــــرين إلى هذه الأســــباب تســــييس 

الدين وتسليحه على طرفي الصراع“.
ويوضّــــح كتــــاب أوبورن كيــــف أدت 
وغيــــر  الغربيــــة  السياســــة  افتراضــــات 
الغربيــــة حول الإســــلام -والتــــي تعكس 
مخاوف وتحيزات ونقاشــــات سابقة- إلى 
اتساع الفجوة بين الغرب والمسلمين وإلى 

كراهية الإسلام.
وبيتــــر آلان أوبــــورن هــــو صحافــــي 
ومذيــــع بريطاني. وهو المعلق السياســــي 
الرئيســــي الســــابق لصحيفــــة ”الديلــــي 
تلغــــراف“ التي اســــتقال منها فــــي أوائل 
عــــام 2015. وهــــو مؤلــــف كتــــاب ”صعود 
الكــــذب السياســــي“ و“انتصــــار الطبقــــة 
الحقيقة:  علــــى  و“الهجــــوم  السياســــية“ 
بوريــــس جونســــون“ و“دونالــــد ترامــــب 
وظهــــور البربريــــة الأخلاقيــــة الجديدة“، 
ويكتب عمودًا سياســــيًا في ”ميدل إيست 

آي“ وعمود مذكرات في ”بيلاين تايمز“.
وشغل منصب مفوض لجنة المواطنين 
للإســــلام والمشــــاركة والحيــــاة العامــــة. 
وحصــــل على جائــــزة كاتب عمــــود العام 
لجوائــــز الصحافة في عــــام 2012 وحصل 

عليها مرة أخرى في عام 2016.

وكان أوبورن، وهو من عائلة عسكرية 
محافظــــة سياســــيا، متعمّقا في دراســــة 
الفهــــم الغربي الخاطئ للإســــلام، وصوّر 
مواجهــــات الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا 
وبريطانيا مع الإســــلام والمسلمين، الذين 
كانــــوا في البدايــــة إما رعايــــا يواجهون 
تجــــارب مختلفة جــــدا من الاســــتعمار أو 

عبيدا.
وعلـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف هـــذه 
التجارب على نطاق واسع، إلا أن الإسلام 
الـــذي لم يمُنـــح أتباعـــه فـــي الكثير من 
الأحيان الاعتراف الكامل والمتســـاوي في 
المجتمع، قد عوّض الشـــيوعية في القرن 
الحادي والعشرين كعدو في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة ومـــا بعد أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر 2001، حسب أوبورن.
وتســـبب هجـــوم الحادي عشـــر من 
سبتمبر في حرب مفتوحة على ”الإرهاب 
الليبراليـــة  رايـــة  لإعـــلاء  الإســـلامي“ 
والديمقراطية، كما تسبب في مقتل الآلاف 
مـــن المدنيين والجنـــود في أفغانســـتان 
والعراق وســـوريا ولبنان واليمن وليبيا 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو ومالي، دون 

نتيجة إيجابية، حيـــث لم تصبح أي من 
هـــذه البلـــدان ديمقراطيـــة ليبرالية، ولم 
يتـــم القضاء علـــى ما يســـمى بالإرهاب 

الإسلامي.
ويكشـــف أوبورن، استنادا إلى بحث 
تاريخـــي مكثف وصحافة اســـتقصائية، 
زيف الأساطير وتشـــويه الحقيقة. وأبرز 
بذلك موقفه في الجدل المتعلق بمسألة ما 
إذا كان الإســـلام السياســـي غير العنيف 
يشـــكل تهديـــدا. وتشـــكل المصطلحـــات 
التي أصبحت عصرية -مثل الإســـلاموية 
والتطرف غير العنيف- حسب رأيه جزءا 
من المفردات التي طُوّرت لتشـــكيل صورة 

المسلمين ثقافيا.

واســـتنادًا إلـــى البحـــث التاريخـــي 
الدقيـــق والصحافة الشـــرعية المعاصرة 
التـــي تقـــوده كثيـــرًا إلـــى دول مزقتهـــا 
الحـــروب ومناطق صراع دامية، يشـــرح 
أوبورن الأساطير والافتراءات والأكاذيب 
الصريحة التي ســـاهمت فـــي هذا الفهم 
الخاطئ للإســـلام والعنـــف المتزايد ضد 

المسلمين.
إنـــه يوضح كيـــف تتعمـــق الأكاذيب 
المختلفة، وكيف رأى العديد ممن يشغلون 
مناصب عليا فـــي الحكومات الغربية أن 
الإســـلام يحاول قلـــب القيـــم الليبرالية، 
وحتـــى تنديدهم بـــأن بعض المســـلمين 

يتآمرون للسيطرة على الدول.
وخلال عقود صوّر الإســـلام على أنه 
ضـــار منهجيا بالقيم الليبرالية، وهو في 
نزاع مع الهوية البريطانية أو الأميركية 
أو الفرنسية، وينشر العديد من المفكرين 

في تلك الدول خطابات ضد الإسلام.
ويقول أوبورن ”بينما يدعي دوجلاس 
مـــوراي -في كتابه الجديـــد ’الحرب على 
الغرب: كيف تســـود في عصر اللامعقول‘ 
البريطانية  والذي صنفته ’الديلي ميـــل‘ 
أفضـــل كتاب للعام الحالـــي- أننا نواجه 
حربًـــا على الغرب، تظل هذه المخاوف في 
الواقع مجرد صدى للمناقشـــات الماضية 
التي تحاول فهم الإســـلام، حيث نستمر 
فـــي تكرار نمـــط الجهل المتعمـــد على ما 

يبدو“.
ويعتبر موراي من منتقدي الإســـلام 
بشكل متكرر، حيث يرى أن هناك ”عقيدة 
الأصولية الخبيثة،  الفاشية الإسلامية – 
التي اســـتيقظت مـــن العصـــور المظلمة 

لتهاجمنا هنا والآن“.
وبعد شـــن الهجمـــات القاتلـــة على 
المســـلمين التي وقعت من البوســـنة عام 
1995 إلى الصين اليوم، بدأ أوبورن يفكك 
الأكاذيب الكامنة وراءها، ويفتح الطريق 
أمـــام تفاهـــم متبـــادل وأكثـــر وضوحًـــا 
وصدقًا ومن شأنه أن يفيدنا جميعًا على 

المدى الطويل.
ويقـــول دورســـي إن كتـــاب أوبورن 
يعدّ مســـاهمة قيّمة ومهمة في النقاشات 
والإســـلام  بالإســـلاموفوبيا  المتعلقـــة 
السياسي والعلاقة بين الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية والإســـلام، وهي علاقة 
من المرجح أن تســـاهم في تشكيل النظام 
العالمي خلال القرن الحادي والعشـــرين. 
ويتضمـــن الكتـــاب قائمـــة ثرية تشـــمل 
عناوين أخرى تدل القراء الراغبين في أن 

يعرفوا أكثر عن مثل هذه العلاقات.

الغرب مخطئ في فهم 
علاقته بالإسلام

الغرب فشل في فهم 
الإسلام بسبب التحيز 

والأفكار المسبقة

جيمس دورسي

الفهم الخاطئ يؤجج المخاوف من الإسلام

الكتاب مساهمة في 
النقاشات المتعلقة 

بالإسلاموفوبيا والإسلام 
السياسي والعلاقة بين 

الغرب والإسلام



نوري المالكي هو أفضل رئيس 
وزراء محتمل للعراق العظيم. انظر 

في كل منافسيه المحتملين، ولن تجد 
رجلا يشبه العراق مثله. وفي الواقع، 

فإنه هو الذي صنع هذا ”العراق الجديد“ 
بعرق جبينه وكدّ يديه ورجليه وجهاده 

المتواصل منذ أيام تفجيرات الكويت 
وبيروت.

لا أحد يذكر الآن بلقيس. ومن هي 
بلقيس، التي بكاها قباني. من هو قباني 
أصلا. كان الأمر كله جهادا من أجل بناء 

هذا العراق. فبناه.
السنوات الأولى للغزو كانت سنوات 

فوضى مطلقة. بين العام 2003 والعام 
2006، كان نوري المالكي يحفر في طين 

العراق لكي يستخرج منه مشروعا قابلا 
للبقاء. الاستقرار بدأ عندما تولى رئاسة 

الوزراء في العام 2006 وهو ما استمر 
حتى العام 2014. سلمه في النهاية إلى 

تنظيم داعش قبل أن يغادر المنصب. 
كان ذلك مجرد تحصيل حاصل. ليقول 

للجميع: إذا كان هذا ما تريدون، فخذوه. 
وظل العراق كئيبا وحزينا وممزقا 

ويتيما من بعده. حتى عادت الفرصة إليه 
من جديد. ولو أنها دارت سبعين دورة، 

فإنها ستعود إليه، في نهاية المطاف.
بعض أطراف العملية السياسية، 

التي صنعها المالكي بنفسه، يخشى أن 
تكون عودته إلى رئاسة الوزراء سببا 

لانهيارات جديدة. هؤلاء يتجاهلون 
حقيقة أن الانهيارات لم يعد لها متسع 
للمزيد. فحتى لو أراد المالكي أن يقيم 

مأتما للعراق، فجثمان العراق المسجى 
في الاقتصاد والخدمات وفوضى 

الصراعات الطائفية والمنافسات على 
الحصص بين الولائيين وغيرهم، تثبت 

أن العراق مات. وإكرام الميّت دفنه.
المالكي هو الذي صنع النظام القائم 
ورعاه ودبر شؤونه ووزع أدواره وقسّم 
حصصه. وما من قوة سياسية موجودة 

الآن على الساحة تستطيع أن تنكر أن 
المالكي لعب دورا في مكانتها. ولولاه 
ما كان للكثير من الكيانات السياسية 

القائمة أثر على الإطلاق.
نظام المحاصصات الطائفية هو 

نظامه حصرا. وهات اليوم من يستطيع 
الزعم أنه لم يستفد من هذا النظام. الكل 
كانت له ”حصة“ فيه. ولو لم يكن المالكي 
قد أصبح ثريّا بما يكفي، فلربمّا كان من 

الجائز له أن يفرض ضريبة شخصية 
على كل هذه الكيانات التي استنفعت من 

حكومتيه.
مئات من المليارات ضاعت تحت 

سلطته. اختفت من الميزانية، كما يقول 
البعض. لم تظهر في الدفاتر أصلا. 

والسبب هو أن النظام السياسي نفسه 
صار كريما مع الجميع. يعطي ”الكتل“ 
ما لم تكن تتخيّله، ويساعد في الإنفاق 

على ميليشياتها، ويتدبّر لها أغطية 
مناسبة لكي تنمو حتى أصبحت ”قوى“ 
تركض وراءها ”الجماهير“ وتتبعها كما 

يتبع الـ.. تابع صاحبه. ولئن نشأت بين 
”دولة القانون“ التي يقودها المالكي ودول 
القانون الأخرى منافسات وتناحرات، فقد 
ظل يصبر على جحودها ونكرانها له، إذا 

جحدت وأنكرت. ومن ”دولة قانون“ واحدة، 
نجح المالكي في إنشاء ”أمم متحدة“ من 

دول الميليشيات والجماعات الطائفية 
والأحزاب التي استولى كل منها على 

حصة في الدولة، ومناطق سيطرة خاصة 
بها، تحكمها كما تشاء، ويكون لها شعب 
خاص بها، يؤمن بها، وينتخبها، فعلت 
ما فعلت. وما ”الإطار التنسيقي“ سوى 

جزء من تلك الأمم المتحدة، التي رعت 
ممارسة الأعمال الخيرية من خلال القصف 

والاغتيالات وتقاسم المقسوم ”شرعا“.
ويُتهم النظام الذي قاده المالكي 

بالفساد. وهذه تهمة باطلة. هو لم يخترع 
الفساد. رأى العراقيين راغبين به، فلم 

يجادلهم فيه. أعطاهم الفرصة لكي يحولوه 
إلى نظام علاقات شامل، حتى بين الأخ 

وأخيه. ولو لم يكن الفساد نبتة مزروعة 
في نفوسهم لما كان لسقيها أي أثر.

ولماذا النكران بشأن الطائفية نفسها؟ 
فلو لم تكن ”الوطنية“ العراقية مجرد 

مزاعم ومبالغات وأكاذيب، لما أصبحت 
الطائفية حقيقة قائمة. ولما أصبحت 

نظاما لا سبيل لهدمه. حيثما تدور تجده 
أمامك. عراق ”المكوّنات“ قتل الوطنية 

وسحق شعبها، وجعلها أسلابا لبعض 
مشرّدي التصورات الزائفة.

يقال إن ”الشعوب على دين ملوكها“. 
وفي الواقع فإن المالكي هو على دين 
الطائفيين الذين يؤمنون بالمرجعيات 

الطائفية، ويركضون وراء رجال الدين 
الأتقياء الصالحين، كما يركض الـ.. مؤمن 

وراء سيده. وجدهم يلطمون ويطبرون 
ويضربون ظهورهم بالزناجير، ويبكون 

على الحسين من أجل الهريسة، ولا يبكون 
على أنفسهم، فاعتبرهم شعبا مثاليا.
ثم انظر في أعداد الذين صوتوا 

للأحزاب الطائفية في انتخابات أكتوبر 
الماضي. وقل لي ماذا ترى؟ فقط احسب. 
ولا تنصب خيمة تحليلات لا معنى لها. 

سوف تكتشف أن هناك ما لا يقل عن 
عشرين مليون نوري المالكي.

”الدولة العميقة“ التي يقال إن 
المالكي يتحكم بها، ليست من صنعه. 

”الحزب القائد“ هو مؤسس 
الدولة العميقة. وكل ما 

فعله المالكي هو أنه 
غيّر أدوات عملها. 

الأولى كانت 
تحكم بالتقارير 

والوشايات، 
والثانية 

صارت تحكم 
بالحصص. 
الأولى كانت 

دولة مخابرات، 
والثانية دولة 

ولاءات داخلية 
وخارجية.

ويجب 
الاعتراف بأنه 

لم يلغ دولة 

الوهم التي كانت تتخذ شكل وزارات 
ومؤسسات. سوى أنه نخرها بما كانت 

ترضاه من نخر.
لم يفرض المالكي على أي وزارة 

أي شيء. فقط تركها لكي تؤدي دورها 
الشكلي. على الأقل لأنه كان يريد أن 

يكون رئيسا لكيان مؤسسي يمنح 
منصبه الأبهة اللازمة، نظير مؤسسات 

مماثلة لدى دول العالم الأخرى.
وطبائع الاستبداد التي أهلت 

العراقيين لكل أوجه النفاق والدجل، 
هي التي جعلتهم، وجعلت زعماءهم 
السياسيين، يمارسون ”التقية“ في 
مزاعم الولاء للعراق. إنهم موالون 

لفسادهم فقط. وإيران انتهزت الفرصة، 
بأن قدمت لهم الفساد على طبق من 

فضة. فغرقوا بالفساد وأخذوا الطبق.
تخيل لو أن المالكي أصبح رئيسا 
للوزراء في السويد، أو مستشارا في 

ألمانيا. هل تعتقد أن السويديين سوف 
يسمحون له بإقامة نظام محاصصة 
كالنظام القائم في العراق؟ هل تعتقد 

أن الألمان سوف يسمحون لأي مسؤول 
أن ينهب قرشا واحدا من الأموال 

العامة؟
مستحيل. سوف تقول. ولكنك لن 
تجرؤ على القول إن شعبا فاسدا هو 

السبب. والأمر لا علاقة له بالتقدم 
أو التخلف. إن له علاقة بكيف ينظر 

الشعب إلى نفسه. إن له علاقة 
بالأخلاق العامة، أو بما يسمّى ”القيم“ 

و“التقاليد“ و“الأعراف“. تستطيع أن 
ترى قبائل لم تعرف من الضياء إلا 

ضوء الشمس، وهي على أخلاق أرفع. 
أفهل في العراق نور؟ أفهل فيه شيء 

يشع أكثر من نوره المالكي؟
نعم، صحيح، يوجد ”مشاغبون“ 

يحلمون بعراق آخر. أو يعتقدون زورا 
وبهتانا ”أن هذا ليس هو العراق 

العظيم“. ولكن، انظر في 
الأرقام. ولا تهذ هذيان 

الذي يشتري الوهم 
بالحقيقة.

نوري المالكي هو 
أفضل رئيس للوزراء 

في العراق. لأن العراق 
يشبهه تماما. 

إنهما نسخة 
طبق الأصل.

العراقيون هم 
الذين انتخبوه 

أول مرة. ثم 
انتخبوه ثاني 

مرة. وهو 
يستحقهم 

بمقدار ما هم 
يستحقونه 

ثالث ورابع 
وعاشر مرة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
يقول المثل: ”وافق شنٌّ طبقة“. ويقول 
العراقيون: ”اتدهدر القدر ولقى قبغه“.

لا يوجد عراق آخر إلا في المخيلة. 
”العراق العظيم“ هو نوري المالكي. 
سبحانك اللهم سبحانك. يخلق من 

الشبه أربعين.

آراء الثلاثاء 2022/07/12 8

السنة 45 العدد 12472

العراق يشبه نوري المالكي

فجأة نكتشف أن الزعيم لم يكن 
محبوبا ويجب التخلص منه 

بسرعة.
مَن انتخبه إذاً؟ سؤال متأخر لا 

قيمة له. الديمقراطية لا تلقي المسؤولية 
على الشعب.

كان بوريس جونسون رئيس 
الوزراء البريطاني الذي أطيح به منذ 

أيام رجلا تطارده الفضائح قبل أن 
يتسلم أي منصب رسمي. لقد كذب غير 
مرة في مهنته الأصلية وهي الصحافة.
الذين صُدموا بقابليته على الكذب 

واستعداده له من الفريق السياسي 
الذي يحيط به والذين قرروا في 

النهاية أن يتركوه وحيدا هم يكذبون 
مثله بل قد يكونون أسوأ منه.

كيف يمكننا أن نصدق أنهم لا 
يعرفون أنه كان يكذب وأنه يتستر على 
فضائح المقربين منه؟ لو كان ذلك الأمر 

حقيقيا فإن ذلك معناه أن بريطانيا 
يقودها حشد من المغفلين والأغبياء. 

وهو حكم ليس صحيحا.

ربما فاقهم جونسون في كذبه مما 
يمكن أن يعرض الدولة (العظمى) إلى 
هزة تاريخية. ربما كان جونسون قد 
قرر أن يمهر عصرهم بتوقيعه الذي 

اكتشفوا أنه هو الآخر زائف.
بالغ جونسون في جنونه وتعاليه 

المريض. ذلك انعكاس طبيعي للإمساك 
بأعظم منصب في العالم، حسب وصف 

جونسون نفسه حين تعرض إلى 
الهزيمة. لذلك قرروا أن يُهزم وحده. 

أن لا يجر حزب المحافظين الحاكم معه 
إلى الهاوية.

وهو ما تم التخطيط له. لن يجر 
جونسون معه أخطاءه. غلاء المعيشة 

سيبقى في أعلى مستوياته وبريكست 
سيظل يلقي بظلاله الكئيبة على 

الاقتصاد البريطاني. سيُعرى جونسون 
من غير أن تتم تعرية المرحلة التي 

صنعتها أكاذيبه ووعوده بالرخاء التي 
لم يلتفت إليها.

لقد اكتشف البريطانيون 
المتحمسون للانفصال عن أوروبا 

أنهم لم يكونوا يعرفون الرجل الذي 
أوكلوا له قيادة بلادهم في مرحلة ما 
بعد بريكست. ذلك ما يمكن تصديقه. 

ذلك جمهور يقوده الإعلام المفبرك 

بتقنية مدروسة تستند إلى لغة يمكن 
من خلالها لفلفة الحقائق واللعب 

بعقول شرائح عريضة من المجتمع 
وهي الشرائح التي تتحكم بنتائج 

الانتخابات.
ولكن رئيس الوزراء، الذي سيكون 

سابقا، هو في الوقت زعيم لحزب 
بريطاني عريق تغص دهاليزه بالخبراء 

ودهاة السياسة وصناع المؤامرات 
والدسائس الذين لا يمكن أن يصدق 

المرء أنهم مرروا جونسون باعتباره هبة 
استثنائية.

من المؤكد أن البعض ظن أن 
جونسون لن يكون سوى واجهة 

شعبوية في عصر التفاهة الذي نعيشه 
من غير أن تتمكن أية قوة عقلانية من 

إعادته إلى مساره الطبيعي. ولكن 
جونسون أدار الحزب والحكومة بطريقة 

رعوية بحيث وجد كل من لم يلتفت 
إلى عصا الراعي نفسه خارج الحزب 

والحكومة من غير أن تشفع له كفاءته. 
الولاء قبل الكفاءة.

تلك فضيحة ليست جديدة، صارت 
بريطانيا من خلالها كما لو أنها واحدة 

من دول العالم الثالث. ولأن جونسون 
أميركي أيضا بحكم الولادة فإن راعي 
البقر ظل يسكنه وذلك مصدر إعجابه 

الشديد بالرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب الذي أوهمه أن الولايات 

المتحدة ستعوض بريطانيا ما ستخسره 
بسبب انفصالها عن أوروبا.

ذلك لم يحصل.
بسرعة ظهرت تداعيات بريكست 

السلبية وانهارت عمارة الأكاذيب. 
الحقيقة التي عبرت عنها هزائم حزب 
المحافظين في الانتخابات البلدية. لقد 

صار الجمهور المبهور ببلاغة بطل 
بريكست الوطنية ينظر إلى ذلك البطل 

باعتباره مهرجا ليس إلا.
لقد ضحك جونسون على الشعب. 
تلك خطيئة لم يذكرها أحد في البلاغ 

الأخير الذي يمكن استخلاصه من 
أسباب تخلي الوزراء والحزب عنه. 

ذلك ما يمكن اعتباره نوعا من النفاق 
السياسي ومحاولة إخفاء الحقيقة. 

فـ“بريكست“ هي أكبر أكاذيب جونسون 
وأكثرها خطرا على الحياة اليومية 

للبريطانيين.
ليست حفلاته في ظل الحظر 

المفروض بسبب كورونا. ليست فضيحة 
وزيره المتهم بالتحرش. ليس عجزه عن 

التصريح بموقفه الضريبي وليست 
الشبهات حول تمويل أسفاره. ليست كل 
أكاذيبه التي نجا منها هي التي جعلته 

يواجه مصيرا لم يكن يتوقعه بل ما 
نتج عن بريكست وقد صار شبحا يهدد 

شرائح من البريطانيين والمقيمين في 
بريطانيا بالذهاب إلى الفقر من غير أن 

تنجح الوعود المؤقتة بإنقاذهم.
بدأ بوريس جونسون صعوده 
المدوي إلى منصب رئيس الحكومة 

البريطانية بـ“بريكست“ فهل ستصدق 
الطبقة السياسية البريطانية مع نفسها 

فتعتبر سقوط جونسون نهاية لعصر 
بريكست؟

لن تنجو بريطانيا من مواجهة ذلك 
السؤال في ظل ما يعيشه المجتمع من 
انهيار على مستوى الوضع المعيشي 

لشرائح مهمة هي الأساس الذي تستند 
عليه الديمقراطية.

بريطانيا 

ما بعد جونسون

تداعيات بريكست السلبية 

ظهرت بسرعة وانهارت عمارة 

الأكاذيب. الحقيقة التي عبرت 

عنها هزائم حزب المحافظين 

في الانتخابات البلدية. وصار 

الجمهور المبهور ببلاغة بطل 

بريكست الوطنية ينظر إلى 

ذلك البطل باعتباره مهرجا 

ليس إلا

النظام الذي قاده المالكي 

تهم بالفساد وهذه تهمة 
ُ

ي

باطلة فهو لم يخترع الفساد 

بل رأى العراقيين راغبين 

به فأعطاهم الفرصة لكي 

يحولوه إلى نظام علاقات 

شامل حتى بين الأخ وأخيه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

جدهم يلطمون ويطبرون 
ورهم بالزناجير، ويبكون

من أجل الهريسة، ولا يبكون 
فاعتبرهم شعبا مثاليا.
أعداد الذين صوتوا ي

انتخابات أكتوبر  ئفية في
ماذا ترى؟ فقط احسب.  ي
مة تحليلات لا معنى لها.

أن هناك ما لا يقل عن 
نوري المالكي.

التي يقال إن  عميقة“
 بها، ليست من صنعه. 

“ هو مؤسس 

ة. وكل ما 
و أنه 
لها. 

ر

ت، 

ة 

ه

يشع أكثر من نوره المالكي
”م نعم، صحيح، يوجد
يحلمون بعراق آخر. أو يع
وبهتانا ”أن هذا ليس
العظيم“. ولكن
الأرقام. ولا ت
الذي يشتري

بالحقيقة.
نوري 
أفضل رئي
في العراق
يشبه
إنه
طب
الع
ال

ي
ثالث
وعاشر مرة، حتى يغيروا ما
وافق شنٌّ طبقة
يرو ي يى

” يقول المثل:
”اتدهدر القدر و العراقيون:
لا يوجد عراق آخر إلا ف
هو نوري ”العراق العظيم“
سبحانك اللهم سبحانك. ي

الشبه أربعين.



في خطاب تنصيبه في أوائل 
شهر يونيو الماضي، لفت الرئيس 
الصومالي الجديد حسن شيخ محمود 
الانتباه إلى التهديد بالمجاعة المتمثل 

في الجفاف الشديد الذي يؤثر على 
القرن الأفريقي، وعكس طلبه التعامل 

مع ذلك التحدي صدى طلبات منظمات 
إنسانية حذرت من أن أسوأ موجة 

جفاف منذ 40 عامًا تمثل تحديا كبيرا 
في المنطقة، قد  ينجم عنها تضور 

ملايين البشر من الجوع.
على مدار أربعة مواسم لم تهطل 

الأمطار في المنطقة، مما أدى إلى 
تدمير المحاصيل، وقتل الماشية، 

وإجبار الملايين على مغادرة موطنهم 
في بحث يائس عن الطعام. وفي حين 

أن مصدر القلق الرئيسي هو كيفية 
التعامل مع الأزمة وتقديم الدعم في 

الوقت الحالي، فإن الخوف يكمن في 
أن الوضع سيزداد سوءًا، خاصة إذا 

لم تسقط الأمطار.

وعلى الرغم من أن منطقة القرن 
الأفريقي بشكل عام متضررة من 

ذلك الجفاف، إلا أن المشكلة عصية 
بشكل خاص في الصومال وإثيوبيا 

وكينيا، ففي الصومال يواجه حوالي 
7.1 مليون شخص مستويات عالية 

من انعدام الأمن الغذائي، وكذلك 
7.2 مليون شخص في إثيوبيا، و4.1 
مليون في كينيا، كما يواجه حوالي 
7.1 مليون طفل في البلدان الثلاثة 

جوعًا شديدًا، ويعاني مليونان منهم 
بالفعل من سوء التغذية الحاد.

الجوع والمجاعة هما مخلفات 
الجفاف الشديد، ويساهم نقص المياه 

في زيادة أخطار الإصابة بالأمراض 
التي تنقلها المياه مع الاستهلاك 

المكثف لما تبقى منها. وعلاوة على 
ذلك، فإن الحاجة إلى السفر لمسافات 

أطول للحصول على المياه تعرض 
النساء والفتيات بشكل خاص 

لخطر العنف القائم على التمييز 
بين الجنسين، حيث تصبح الفتيات 

أكثر عرضة للتغيب عن المدرسة. وقد 
حذرت اليونيسيف من أن ظاهرة 
زواج الأطفال قد بدأت بالفعل في 

الازدياد في المنطقة، كحل يائس 
وأخير تلجأ إليه الأسر المحتاجة.

وكان الجفاف الكبير الذي أصاب 
المنطقة في عام 2011 قد تسبب في 

مقتل حوالي 260 ألف شخص، أكثر 
من نصفهم كانوا من الأطفال، وهناك 
مخاوف من أن يؤدي الجفاف الحالي 

إلى ارتفاع حصيلة الخسائر في 
جميع أنحاء القرن الأفريقي، وخاصة 

في الصومال.
وعلى الرغم من أن الطقس هو 

العامل البارز في هذه الأزمة، إلا 
أن الأزمة تفاقمت حدتها بسبب 

الاضطراب الناجم عن الوباء، فضلا 
عن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا 

على إمدادات الغذاء والتجارة 
العالمية، حيث إن قرابة تسعة أعشار 

واردات القمح الصومالية تأتي 
من روسيا وأوكرانيا. وأدى توقف 
الصادرات الناجم عن الصراع إلى 

نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع 
حاد في أسعارها في جميع أنحاء 
المنطقة، وقد ارتفعت أسعار المواد 

الغذائية الأساسية بنسبة الثلثين في 
إثيوبيا والثلث في الصومال.

وتعتبر الأحداث التي وقعت في 
القرن الأفريقي تذكيرًا مفيدًا بأن 
الجوع والمجاعة نادرًا ما يكونان 

نتاج الجفاف فقط، حتى لو طال أمده 
مثل الجفاف الحالي، بل إن الجوع 

والمجاعة قائمان على السياسات 
المالية، حيث ترتبط معاناة القرن 

الأفريقي بمزيج من اضطرابات تجارة 
المواد الغذائية الناجم عن الحرب، 

والتضخم، وانخفاض إنتاج الغذاء، 
ومجتمع المانحين غير القادر أو غير 

الراغب في الاستجابة.
وتقف التغيرات المناخية وراء تلك 

الأسباب المباشرة، حيث وصف جان 
إيجلاند الأزمة، وهو من يقود المجلس 

النرويجي للاجئين في شهر يونيو، 
بأنها ”حالة طوارئ مناخية في 

الصومال“، ولفت الانتباه إلى التأثير 
الحقيقي لتغير المناخ في العالم 

على زيادة شدة مثل تلك الكوارث 
وتواترها.

وعلى الرغم من أن هذه الأزمة 
لم يسبق له مثيل، إلا أن الواقع هو 

أن فترات الجفاف الطويلة وخطر 
المجاعة من المرجّح أن تحدث بشكل 

متكرر أكثر في المناطق التي تعرضت 
منذ فترة طويلة إلى أزمات توفر 

الغذاء، كما حدث في منطقة القرن 
الأفريقي. وهذه ليست أزمة تتطلب 

حلاً فحسب، بل إنها أزمة تنبه 
لضرورة الإعلان عن حالة طوارئ 

والتصدي لظروف مناخية قد تدفع 
الملايين من البشر إلى حافة الجوع 

الشديد، لاسيما في المناطق وبين 
الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.

ولكن، على الرغم من حجم 
المعضلة، فإن استجابة المجتمع 

العالمي لم ترق إلى مستوى التحدي، 
حيث قام المانحون بتمويل 28 في 

المئة فقط من 1.8 مليار دولار طلبتها 
الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات 
العاجلة للمنطقة. وتعهد الاتحاد 

الأوروبي بتقديم 108 ملايين دولار 
فقط استجابة لمجاعة القرن الأفريقي، 

وذلك بفضل الحرب الواقعة في 
منطقة الجوار، والتزمت الولايات 
المتحدة بمبلغ مماثل، بينما وعدت 
المملكة المتحدة بحوالي 48 مليون 

دولار.
أما بالنسبة إلى دول الخليج 
التي لها روابط تاريخية وثقافية 

واقتصادية مع القرن الأفريقي، فإن 
مساعدة القرن هي فرصة ضائعة 

حتى الآن، وقد انضمت كل من 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودية إلى قائمة أكبر 20 
جهة مانحة للمساعدات الإنسانية، 

لكن الكثير من إنفاقهما كان يركز على 
اليمن، وكلاهما قطع دعمه بشكل كبير 

في السنوات الأخيرة.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو 

استجابة تركيا المحدودة بمبلغ 200 
ألف دولار فقط للصومال، في حين 
أن أنقرة لديها مصالح دبلوماسية 

واقتصادية واضحة في المنطقة 
(خاصة في الصومال)، ويمكن لتركيا 

فعل المزيد للمساعدة.
بالإضافة إلى الالتزامات الدولية 

المتزايدة، هناك أيضًا حاجة إلى 
تغيير منهجي، فعلى المانحين 

الابتعاد عن نماذج التمويل التفاعلية 
(التي تبدأ عندما تصل الأزمة إلى 

نقطة حرجة) والانتقال إلى النماذج 
الاستباقية، والتي من شأنها أن 

تساعد في ضمان أن المنظمات 
الإنسانية لديها الموارد اللازمة 

للاستجابة بمجرد ظهور أيّ أزمة. إن 
الاعتماد على حسن نية المانحين في 

وقت الأزمات العالمية، هو طريقة غير 
فعالة للاستجابة لتحدّ بهذا الحجم.
وبالنسبة للرئيس محمود، فإن 
الجفاف يمثل تحديًا آخر وهو في 

طور استعادة منصبه كرئيس، فهذه 
هي ولايته الثانية، ولا تزال بعض 
التحديات التي قوضت رئاسته في 

الفترة ما بين  2012 – 2017 قائمة، 
مثل مستويات الفساد العالية، 

والتوترات بين النخب الحاكمة، 
والعنف المستمر من جانب حركة 

الشباب المتمردة.
لكن تجاهل المجتمع العالمي 

للأزمة الحادة والمتفاقمة لن يؤدي 
إلا إلى زيادة صعوبة إدارة شؤون 

البلاد، مما يجعل الملايين يواجهون 
الجوع الشديد مع استمرار المجاعة 
التي تعمقها التغيرات المناخية في 

منطقة القرن الأفريقي.
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جياع القرن الأفريقي ينتظرون اهتمام العالم

 
ً

هذه ليست أزمة تتطلب حلا

فحسب بل هي أزمة تنبه إلى 

ضرورة الإعلان عن حالة طوارئ 

للتصدي لظروف مناخية قد 

تدفع الملايين من البشر إلى 

حافة الجوع لاسيما بين الفئات 

ا
ً
الأكثر ضعف

من يدقق في العوامل الحقيقية 
التي أشعلت ثورة الجماهير 

السريلانكية يجد أن أهمها وأولها 
فجورُ الرئيس الهارب وإخوته وأبناء 

عمومته، واستئثارهم بالثروات 
والمغانم، وتماديهم وإفحاشُهم في 

قهر معارضيهم، وإفقار بلادهم، 
وتجهيل جماهيرهم، وحرمانها من 

احتياجاتها الحياتية الأساسية، 
وغباؤهم الذي أوهمهم بأنهم 

مخلدون، وبأن المظلومين والمسروقين 
والمقهورين لن يقتحموا عليهم 

قصورهم، ولن يتدفقوا إلى غرف 
نومهم، ولن يرقصوا على أسرّتهم، 

ولن يعوموا في أحواض سباحتهم، 
ولن ينهبوا أغراضهم، ثم يُسقطون 

نظامهم في سويعات، ثم لا يتمكن إلا 
أشطرُهم من الفرار.

وبقياس أوضاع العراق، منذ 
2003 وحتى اليوم، نجد أن ما كان 

في سريلانكا من ظلم وفساد وتبعية 
كائنٌ في العراق، وربما أبشع منه، 

وأكثر فسادا وظلما وتجويعا 
وتجهيلا وعمالة.

فالسريلانكيون، مثلُ العراقيين، 
متعددو الديانات والقوميات واللغات، 

بحيث يشكل البوذيون 70 في المئة 
منهم، والهندوس 12، والمسلمون 

10، والمسيحيون 9. وقوميا يشكل 
السنهاليون 75 في المئة، والعرب 

التاميل 11، والهنود 4. ولهم لغتان 
رسميتان، هما السنهالية والتاميلية.

ولكن الذين ملأوا الساحات 
والميادين والشوارع مواطنون من 

جميع القوميات والأديان والمناطق 
دتهم حاجتهم إلى  والمذاهب، وحَّ

العدالة والنزاهة والوحدة والأمن 
والاستقرار والسيادة والكرامة، 

فلم يرفعوا سوى علم واحد، ولم 

يصدحوا إلا بهتاف واحد، ثم تحقق 
المطلوب في سويعات.

أما المتنبئون والمحللون والمعلقون 
الذين يخوضون في الشأن العراقي 

ويبشرون بسقوط النظام الحالي 
القائم على المحاصصة في شهر، أو 

في عام أو عامين، ويشخصون القوة 
الخارجية التي ستقوم بالمهمة، فهم 
يهجسون، ويمَترون، ويثرثرون، بلا 

برهان ولا دليل.
فكثيرا ما تنبأوا بأشياء أو 

توقعوا أشياء ثم جاءت الأحداث 
بعكس ما توقعوا.

أحدهم لم يتنبأ فقط بل بتَّ بعودة 
حزب البعث إلى حكم العراق، أسوة 
بعودة طالبان إلى حكم أفغانستان.

وآخر توقع قيام الناتو العربي – 
الإسرائيلي – الأميركي المنتظر بمهمة 

قلع النظام السياسي في العراق من 
جذوره قريبا.

وذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك 
بكثير، فأعلن أن مخططًا يدار الآن 
لـ“إسقاط“ نظام الحكم في العراق. 

د مهلة ذلك بعامين. وحَدَّ
وأوضح أن ”قوة ساحقة مدمرة 
ستزيح الطبقة السياسية برمتها، 

وأنّ عام 2024 هو أقصى موعد 
للقضاء على النظام الحالي إلى 

الأبد“. لكنه رفض الكشف عن اسم 
الدولة التي ستقوم بالمهمة، رغم أنه 
اطلع على مخططها السري الكامل 

لإسقاط النظام.
فلكي يكون المحلل أو المتنبئ 

السياسي في الشأن العراقي، وفي 
غيره أيضا، أقرب إلى قول الشيء 
الصحيح ينبغي أن يكون خبيرا 

سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا ما 
زال محتفظا بعلاقات عميقة بعواصم 

القرار العالمية الفاعلة، وبحكومات 
المنطقة، وبالأحزاب والتكتلات 

والائتلافات المحلية، ليكون قادرا على 
قراءة المقدمات ويتوقع النتائج، ولكن 

دون جزم، وذلك لأن أحداً لا يملك العلم 
بالغيب، وبما قد تحمله رياح جديدة 

طارئة.
والذي يجعل توقعات هؤلاء 

المحللين حديث مقاه شعبية، وخبط 
عشواء، هو أن الواقع الثابت في 

العراق لا يسمح إلا بانتفاضة طائفة 
واحدة تقاطعها الطوائف الأخرى 

المخالفة، أو قومية واحدة تعارضها 
القوميات الأخرى، بعد أن تمكن 

السياسيون الحاليون من تعميق 
العداوة والخوف والكراهية وانعدام 

الثقة بين طوائف الوطن الواحد 
وقومياته وأديانه، بجدارة.

ولو تكررت انتفاضة تشرين 
الخالدة، مرة أخرى، فلن تكون عراقية 
شاملة يرفرف في سمائها علم عراقي 
واحد، ويهتف ثوارها بشعار واحد، 

كما في سريلانكا والأرجنتين وتونس 
والسودان، وقبلها مصر، بل ستكون 

معرضا لعشرات الصور والأعلام 
والشعارات، وقد تكون بينها صور 

مراجع دينية وحزبية وحكومية 
أجنبية، أيضا.

شيء آخر. لا يختلف اثنان في أن 
القبض على العراق ساعَد نظام الحكم 

الإيراني على الاستقواء في سوريا، 
والتمدد في لبنان، ثم في اليمن. وبهذا 
يصبح هذا النظام، بكل طاقاته وذيوله 

وميليشياته، أول أعداء الانتفاضة 
الجديدة وأخطرهم، وأكثر الساعين 

إلى إفشالها بكل الوسائل والأساليب.
ثم إن الطبقة السياسية 

والاقتصادية والأمنية والعسكرية 
والإعلامية العراقية الحاكمة وفق 

نظام الحصص السيء الحالي، دفاعا 
عن مكتسباتها ومواقعها ووجودها، 
لا بد أن تكون العدو الآخر المستميت 

من أجل وأدها وقتل نشطائها، وبعثرة 
صفوفها ودفن أهدافها.

وذلك لأن انتصار الشعب العراقي 
على نظامهم، وإقامة سلطة شعبية 

وطنية جديدة متحررة من أيّ وصاية 
أجنبية يعني أنهم والمتحالفين معهم، 

والمستفيدين من فسادهم، شيعة وسنة 
وكردا، مسلمين ومسيحيين، سيكونون 

إما وراء  القضبان، أو قتلى، أو 
هاربين من وجه العدالة.

ثم إن تركيا ودولا عربية وأجنبية، 
ومنها أميركا ودولٌ أوروبية، مع 

روسيا والصين، لا يسرّها ولا يناسبها 
سقوط النظام الفاسد الحالي وقيام 

حكومة شعبية عراقية خارجة من 
أعماق الضمير الوطني العراقي، عادلة 
ونزيهة، قوية وجريئة، ترفض العمالة 

والخيانة، ولا تفرط بحقوق الدولة 
العراقية وسيادتها وكرامة شعبها.

وعليه فإن أغلب التحليلات 
والتنبؤات والتوقعات التي نشاهدها 

هذه الأيام على شاشات الفضائيات 
ومواقع التواصل التي تبشر بالوطن 

العراقي الجديد المتحرر من سلاح 
الميليشيات، ومن وصاية المرجعيات 

والحكومات الأجنبية، مجردُ أضغاث 
أحلام.

فالعراق ليس جزيرة معزولة عن 
محيطها وعن العالم، وإنما هو بقعة 

أرض جعلها الله عالقة بين يأجوج 
ومأجوج، ويملكها الأربعون حرامي، 

وكبيرُهم القابع وراء الحدود.
إن الحقيقة هي أنه لن يتحرر 

من كوابيس الفصائل الولائية، ومن 
خطابات عمار الحكيم، وتغريدات 

مقتدى الصدر، وتكتيكات نوري 
المالكي وهادي العامري ومحمد 

الحلبوسي ومسعود بارزاني وبافل 
طالباني إلا إذا تغير الهواء في 

إيران، وإلا إذا اقتنعت أميركا بأن 
طهران ولاية روسية وصينية خالصة، 

وقررت، بجد وصدق ونية صافية، 
أن تغزوها مثلما غزت العراق، 

وهو حدثٌ لو تعلمون عظيم، ولكنه 
سيحدث قريبا، أو قد لا يحدث لا 
اليوم ولا غدا ولا بعد عمر طويل. 

ومن لديه علم بغير هذا فليقله، ولكن 
بعقلانية وواقعية، وبلا خيال.

العراق والمتنبئون بسقوط النظام

لا يختلف اثنان في أن القبض 

د نظام 
َ
على العراق ساع

الحكم الإيراني على الاستقواء 

في سوريا والتمدد في لبنان 

واليمن وأصبح بكل طاقاته 

وذيوله وميليشياته أول أعداء 

الانتفاضة الجديدة وأخطرهم

مايكل جينينغز
أستاذأستاذ في التنمية الدولية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 بيــروت – فجرت الحكومـــة اللبنانية 
أزمة جديدة في قطاع الاتصالات حينما 
أســـعار  بمضاعفة  للشـــركات  ســـمحت 
الخدمـــات للمواطنين وســـيكون العمال 
الأجانب الأكثر تضررا من هذه الخطوة.

ورفعت شركات الاتصالات والإنترنت 
الجمعة الماضي أســـعار خدماتها بنحو 
5 أضعاف تنفيذا لقرار ســـابق أصدرته 

وزارة الاتصالات في مايو الماضي.
وأصبحت كلفة الاشـــتراك الشـــهري 
للخطـــوط الخلوية نحـــو 125 ألف ليرة 
(5 دولارات) بعدمـــا كانـــت عند نحو 23 
ألف ليرة (نحـــو دولار واحد)، بالإضافة 
إلى زيادة أسعار باقات الإنترنت بنفس 

النسبة تقريبا.
وتقـــول وزارة الاتصـــالات إن تعديل 
الأســـعار هدفه منع انهيـــار هذا القطاع 
في البـــلاد، وأن هذا الإجـــراء كان لا بد 
منه، تماشـــيا مع الارتفاع الحاد لأسعار 
المحروقات، وهبوط قيمة العملة المحلية 

مقابل الدولار.

ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر 
قريب مـــن وزير الاتصـــالات في حكومة 
تصريف الأعمال جوني القرم، لم تكشف 
عن هويته، قوله إن زيادة الأسعار هدفها 
”تأمين استمرارية الاتصالات والإنترنت 
فـــي لبنان، وليس تأمـــين أموال إضافية 

للخزينة العامة“.
وفي أواخـــر العام الماضـــي، حذرت 
وزارة الاتصـــالات من انقطـــاع الاتصال 
والإنترنت بالبلاد تدريجيا بسبب الأزمة 

المالية وشح الوقود.
ومنـــذ أكثر من عامين ونصف يعاني 
لبنـــان أزمـــة اقتصادية وماليـــة طاحنة 
تســـببت في تدهور حاد في قيمة العملة 
الوطنية مقابل الدولار، وشح في الوقود 
والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع 

معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
وبينما ترفض شـــريحة واســـعة من 
الأوســـاط الشـــعبية هذه الزيادة، يشعر 
العمال الأجانب أيضـــا من بينهم عاملة 

النظافـــة نويـــل موســـانغا بالخوف من 
أن ينقطـــع آخر شـــريان حيـــاة يربطها 

بأسرتها وعملها.
وتكســـب هذه العاملـــة أموالا بالكاد 
تكفيهـــا لتأمـــين احتياجاتهـــا، لكن الآن 
وبســـبب ارتفـــاع تكاليـــف الاتصـــالات 
سيتعين عليها ترشيد الإنفاق للتواصل 
مع أقاربها ومع أرباب العمل المحتملين.

وقالت موســـانغا التي تقيم بمنطقة 
برج حمود كثيفة الســـكان الواقعة على 
مشارف بيروت لوكالة رويترز ”سأصبح 

مثل من سقط في حفرة عميقة“.
ووفقا لبيانـــات الأمم المتحدة، يقيم 
فـــي لبنان نحـــو 250 ألـــف عامل مهاجر 
أغلبهـــم مـــن أفريقيا جنـــوب الصحراء 

وجنوب شرق آسيا.
وعـــادة ما تخضـــع إقامتهـــم لنظام 
الكفالة الذي تقول المنظمات المدافعة عن 
حقوق الإنسان إنه يعطي صاحب العمل 

سيطرة زائدة على حياة العاملين.
وزاد الانهيـــار المالي الذي يشـــهده 
لبنـــان منـــذ ثلاث ســـنوات مـــن معاناة 
العمـــال المهاجريـــن، إذ يتخلص أرباب 
الأعمال مـــن العمالة المنزلية ويتركونهم 
فـــي الشـــوارع بعـــد أن أصبحـــوا غير 
قادرين على دفع رواتبهم الشـــهرية التي 

تتراوح بين 150 و400 دولار.
ولجـــأ بعـــض العاملين إلـــى العمل 
الحر، ويقيمون على حسابهم ويقومون 
بأعمـــال التنظيـــف أو رعايـــة الأطفـــال 

لكسب عيشهم.
لكن هذه الأعمال تـــزداد صعوبة كل 
يوم. فقد خســـرت الليرة 95 في المئة من 
قيمتها في حين ارتفعـــت تكاليف المواد 
الغذائية واســـتخدام وسائل المواصلات 

بنحو 11 مثلا.
والإنترنـــت هـــي التحـــدي التالـــي 
الكبيـــر. وحتـــى الشـــهر الحالـــي كان 
قطـــاع الاتصالات اللبناني مســـتمرا في 
اســـتخدام السعر الرسمي للصرف وهو 
1500 ليـــرة للـــدولار في المحاســـبة على 

فواتير المكالمات وخدمة الإنترنت.
ومـــع تراجع الإيـــرادات لـــم تتمكن 
الدولـــة مـــن اســـتيراد الوقـــود الكافي 
لتشـــغيل محطات الاتصالات مما تسبب 

في انقطاع الخدمة خلال عام 2021.
ولإصـــلاح ذلـــك قالـــت الحكومة إن 
رســـوم الاتصالات ستحسب على أساس 

ســـعر صرف أقل كثيـــرا وأكثـــر مرونة 
تحدده منصة صيرفة الحكومية.

وتقـــول مجموعـــة أس.أم.إي.إكـــس 
المدافعـــة عن الحقـــوق الرقمية إن خطة 
الحكومة ســـتؤدي إلى زيادات تصل إلى 

أربعة أمثال في فواتير العملاء.
وســـيتعين علـــى المســـتهلكين اليوم 
الاختيار بين الدفع مقابل الحصول على 
خـــط اتصال منزلي أو خـــط محمول من 
المرجح أن يقللوا من استخدامه للحفاظ 

على باقاتهم المحدودة من الاستهلاك.
كما ستشـــكل هذه الزيـــادات خطرا 
أكبر على العمال الذين يسعون للهروب 
يســـيئون  الذيـــن  العمـــل  أربـــاب  مـــن 

معاملتهم.
وتعنـــي تكلفة المعيشـــة المرتفعة في 
كل النواحـــي أن العمـــال المهاجرين لن 
يتبقى لهم أي شـــيء تقريبا لإرساله في 
تحويلات إلى أقاربهم في مسقط رأسهم.

ودعـــا النائب الســـابق نبيـــل نقولا 
وزير الاتصالات جونـــي القرم في كتاب 
إلى وقـــف تعميم رفـــع تعرفـــة الهاتف 
الخلـــوي ”وخصوصا بعد صـــدور قرار 
مجلس شورى الدولة بوقف التنفيذ، في 

انتظار القرار النهائي“.

واعتبـــر فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة 
الأنباء اللبنانية الرســـمية أن هذا القرار 
غيـــر قانوني وفـــي حاجة إلـــى موافقة 
مجلس النواب بســـبب الموجبات المالية. 
وقـــال نقـــولا إنه ”بـــدلا من اتخـــاذ هذه 

الخطوة كان الأجدى تحسين الخدمات“، 
مشـــيرا إلى أن ”ما حدث في ســـريلانكا 

يمكن أن يحصل في لبنان“.
واعتاد قطاع الاتصـــالات، الذي كان 
يومـــا منجم ذهب للدولـــة، أن يخصص 
معظم إنفاقـــه لدفع الرواتب والإيجارات 

ودعم البنى التحتية.
لكـــن مـــع تراجـــع الإيـــرادات بقوة 
باتت الكلفة الأكبر لشـــركتي ألفا وتاتش 
المحتكرتـــين للقطاع واللتـــين عادتا إلى 
أيدي الدولة عام 2020 تُخصص للإنفاق 
على المولدات لتشـــغيل الشبكة المتعثرة 
بعد أن أدت الأزمـــة الاقتصادية العميقة 

إلى انقطاع الكهرباء وانهيار العملة.
وبينما تتنافس شـــركات الاتصالات 
فـــي دول العالم للحصـــول على عروض 
أفضـــل للمشـــتركين أو تحديـــد كيفيـــة 
التحول إلى شـــبكات الجيـــل الخامس، 
تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء 

الهواتف المحمولة فـــي الخدمة وإيقاف 
ســـرقة الكابـــلات التـــي باتـــت ظاهـــرة 

معتادة.
وبحساب القيمة بالدولار يبلغ حجم 
الإيـــرادات في الوقـــت الراهن 5 في المئة 
فقـــط ممـــا كان عليـــه قبل الأزمـــة التي 
تفجـــرت فـــي 2019، مما يوضـــح حجم 
انهيـــار الليرة الـــذي رفع قيمة الســـلع 
المســـتوردة إلى مســـتوى بعيد جدا عن 

المتناول.
وحققـــت شـــركة تاتـــش وحدها ما 
يقـــرب من 850 مليون دولار في عام 2018 
عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة أمام 

الدولار.
ولكن بحساب سعر الصرف الحالي 
الذي يبلـــغ قرابة 35 ألف ليـــرة للدولار، 
تقلص المبلغ إلى ما يعـــادل 45.5 مليون 
العامـــين  خـــلال  المتوســـط  فـــي  دولار 

الأخيرين.
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 واشنطن – حذر صندوق النقد الدولي 
مـــن تقاعـــس الاقتصـــادات الكبيرة في 
معالجة تراكـــم الديون العالمية للتصدي 
لأيّ كوارث محتملة وأن عدم القيام بذلك 
يمكـــن أن يتســـبب في ”دوامـــة هبوط“ 

مدمرة.
ومن الواضـــح أن الصندوق قلق من 
السياســـات النقديـــة والتمويليـــة التي 
تتبعهـــا صنـــاع القـــرار بالصين ضمن 
مـــا يصفها محللـــون بـ“صنـــدوق النقد 
الصينـــي“، أكثر مـــن سياســـات الدول 
الكبرى تجاه الدول الضعيفة والمتوسطة 
في ظل أزمات متواترة زادت من قتامتها 

الأزمة في أوكرانيا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الصين 
والاقتصادات المتقدمة شـــكلتا قرابة 90 
فـــي المئة مـــن الزيادة فـــي الديون بفعل 
أســـعار الفائدة المنخفضة، فيما ارتفعت 
الديون بوتيـــرة أقل في الـــدول النامية 
حيث عرقلهـــا في الغالب ارتفاع تكاليف 
الاقتراض ووصول محدود إلى التمويل.
ولكن الأمــــر يبدو مزعجــــا في الوقت 
الراهن مع دخول الحكومات في سباق مع 
الزمن للســــيطرة على تداعيات الأزمة في 
أوكرانيــــا والتي خلفت وراءها أعباء على 

الكثير من الدول أكثر مما كان متوقعا.
وحثت مديرة الصندوق كريستالينا 
جورجيفا، في مقابلة مع رويترز الاثنين، 
الصين وغيرها من اقتصادات مجموعة 
العشـــرين على تســـريع تخفيـــف أعباء 
الديـــون عن عدد متزايد من الدول المثقلة 

بالديون.
وقالـــت إنـــه مـــن المهـــم تحريـــك ما 
يعرف باســـم ”الإطـــار المشـــترك“، الذي 
ونـــادي  العشـــرين  مجموعـــة  أقرتـــه 

باريـــس للدائنين الرســـميين في أكتوبر 
2020 والمتوقـــف إلى حـــد كبير، لمعالجة 

الديون.
وفشـــل هذا الإطار فـــي تحقيق ولو 
نتيجـــة واحـــدة حتـــى الآن. وفي ضوء 
ذلـــك أكـــدت جورجيفـــا قبـــل اجتمـــاع 
هذا الأســـبوع للمســـؤولين الماليين في 
إندونيســـيا علـــى أن ”هـــذا موضوع لا 

يمكننا التراخي بشأنه“.
وأضافت ”إذا تلاشـــت الثقة إلى حد 
حـــدوث دوامة هبوط، فأنت لا تعرف أين 

ستنتهي“.

وكانـــت جورجيفـــا قـــد تحدثت مع 
الرئيس الإندونيســـي جوكـــو ويدودو، 
الذي يتولى الرئاســـة الدورية لمجموعة 
العشـــرين هـــذا العـــام، خـــلال اجتماع 
مجموعـــة الســـبع الشـــهر الماضـــي في 
ألمانيـــا وحثته علـــى الضغـــط من أجل 
المزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة 

مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وبدأ المسؤولون الغربيون يصعّدون 
المشـــترك  الإطـــار  لعمليـــة  انتقاداتهـــم 
لمجموعـــة العشـــرين بعد مـــا يقرب من 
عامين مـــن الوتيرة البطيئـــة جدا التي 
تســـير بهـــا والتـــي أُنْحيَ باللـــوم فيها 
إلـــى حد كبير على تباطـــؤ الصين، أكبر 
دائن ســـيادي في العالم، ودائني القطاع 

الخاص.

ويعانـــي مـــا يقـــرب من ثلـــث دول 
الأسواق الناشـــئة وما يزيد مرتين على 
تلك النســـبة من الدول منخفضة الدخل 
مـــن ضائقة ديون مع تدهور الوضع بعد 
قيام الاقتصادات المتقدمة برفع أســـعار 

الفائدة.
وتـــرى مديـــرة الصنـــدوق أنه يجب 
الاتفـــاق على تخفيف عـــبء الديون عن 
زامبيـــا وتشـــاد وإثيوبيا، وهـــي الدول 
الأفريقيـــة الثلاث التي طلبت المســـاعدة 
بموجـــب الإطار المشـــترك والتي تجتمع 

لجانها الدائنة هذا الشهر.
كمـــا حثـــت الصـــين على تحســـين 
التنســـيق بـــين مقرضيهـــا المتعدديـــن، 
محـــذرة مـــن أن بكين ســـتكون ”أول من 
إذا تحولت مشاكل  يخسر بشـــكل كبير“ 

الديون الحالية إلى أزمة كاملة.
وأواخر الشهر الماضي خفضت وكالة 
فيتـــش للتصنيف الائتمانـــي توقعاتها 
بشأن الديون الســـيادية بسبب مخاوف 
الاقتـــراض  تكاليـــف  بارتفـــاع  تتعلـــق 
العالمية واحتمال حـــدوث موجة جديدة 

من حالات التخلف عن السداد.
وذكـــرت فيتـــش، التي تراقـــب أكثر 
من مئة دولـــة، في تقرير إن ”الحرب بين 
أوكرانيا وروســـيا تؤجج مشكلات مثل 
التجارة  واضطرابات  التضخـــم  ارتفاع 
وضعـــف الاقتصـــادات، وهي مشـــكلات 

تضر الآن بظروف الائتمان السيادي“.
وقال جيمس ماكورماك رئيس وحدة 
التصنيفـــات الســـيادية فـــي فيتش إن 
”ارتفاع أســـعار الفائدة يزيد من تكاليف 
خدمة الدين الحكومي“، مقلصا من رؤية 
الشـــركة بشـــأن القطاع الســـيادي إلى 

”محايد“ من ”يتحسن“.

 لندن – يقوم المستثمرون في الأسواق 
الناشئة بدور محوري في هذه الفترة في 
الوقت الذي يفسح فيه الذعر من التضخم 
المجال للمخاوف بشـــأن الركود العالمي، 
حيث باتوا يفضلون البلدان التي لا تزال 

أسعار الفائدة فيها منخفضة.
وقام المستثمرون باقتناص السندات 
المحليـــة من إندونيســـيا وتايلاند، حيث 
حامـــت أســـعار الفائدة القياســـية حول 
أدنـــى مســـتوياتها التـــي تم تخفيضها 
إليها خلال ذروة الوباء. وحدث الشـــيء 
نفســـه مع الديـــون في الهنـــد، حيث قام 
البنـــك المركـــزي بزيادة واحـــدة فقط في 

الفائدة.
وكان هذا انعكاسا عن الأشهر الأولى 
مـــن 2022 عندمـــا تم إغـــراق الســـندات 
ذات العائـــد المنخفـــض لصالـــح ديـــون 
مـــن دول مثـــل البرازيل وتشـــيلي، مما 

أدى إلـــى دورة التضييـــق فـــي العالـــم. 
ولكـــن مـــع المخاوف مـــن حـــدوث ركود 
أكبر، والـــذي حل محل المخاوف بشـــأن 
الأســـعار خلال الأســـابيع الماضية حتى 
مع اســـتمرار التضخم فـــي تحفيز الألم 
من ســـريلانكا إلـــى الأرجنتـــين، لم يعد 
يُنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه 

الفائدة التي كانت عليها من قبل.
ويمكـــن حتـــى أن ينظـــر إليـــه على 
أنـــه عيب عندمـــا يكون معـــدل التضخم 

المنخفض والنمو أعلى من سعره.
وقـــال سيباســـتيان باربـــي رئيـــس 
أبحاث الأســـواق الناشـــئة فـــي كريدي 
بلومبرغ  لوكالـــة  ســـي.آي.بي  أغريكول 
إن ”البلـــدان التي لديهـــا تضخم مرتفع 
بالفعـــل قبـــل بضعـــة أشـــهر كان لديها 
خيار أقـــل للحفاظ على أســـعار الفائدة 

منخفضة“.

وبينما ســـتحقق بعض البلدان أداء 
جيـــدا من خلال تركيز المســـتثمرين على 
النمو، فإن البعض الآخر سيبدو أضعف.

وهنـــاك 237 مليـــار دولار من الديون 
السيادية للأسواق الناشئة يتم تداولها 
عند مســـتويات متعثرة، وفقـــا لبيانات 

جمعتها بلومبرغ.
كما أن التخلف عن السداد من جانب 
سريلانكا الذي هو في خضم مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي، حيث من المقرر 
تعيين رئيـــس وزراء ورئيـــس جديدين، 
أثـــار مخاوف من احتمـــال حدوث المزيد 

من حالات عدم السداد.
ومع ذلك، فإن منطقة آســـيا الوسطى 
المنطقتـــان  همـــا  الهـــادئ  والمحيـــط 
الوحيدتـــان بالأســـواق الناشـــئة اللتان 
بالعملة  الســـندات  مســـتثمري  تمنحان 
المحليـــة عوائـــد إيجابيـــة هذا الشـــهر، 
وفقا لمؤشـــر بلومبـــرغ. وفي غضون ذلك 
كانت أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية 

الأسوأ أداءً.
ومن بين البلدان الآســـيوية الثماني 
المدرجـــة فـــي مؤشـــر بلومبـــرغ لديون 
الأســـواق الناشـــئة، لم تبدأ دولتان في 
رفع أســـعار الفائدة حتـــى الآن، في حين 
لم تقـــدم الدول المتبقية أكثر من 90 نقطة 
أســـاس فـــي الارتفاعـــات منـــذ أن بدأت 

دورات التضييق.

يجب تخفيف الأعباء عن 

عدد متزايد من الدول 

المثقلة بالديون

كريستالينا جورجيفا

الدول التي لديها 

تضخم مرتفع كانت لها 

خيارات محدودة

سيباستيان باربي

محركات النمو في الاقتصادات

الناشئة محاصرة بالمطبات

صندوق النقد الدولي قلق

من «صندوق النقد الصيني»

لبنان يرهق الناس بمضاعفة أسعار الاتصالات والإنترنت
محاولات حكومية يائسة لإنقاذ القطاع المتعثر على حساب المستهلكين المنهكين

ألو هل تسمعني؟ تبدو الشبكة ضعيفة!

اتخذ لبنان خطوة أخرى في سجل أزماته المزمنة بإرهاق كاهل المستهلكين 
ــــــن يعانون من تراجع قدرتهم الشــــــرائية من خلال مضاعفة أســــــعار  الذي
الاتصالات ضمن خطة لإنقاذ شــــــركات القطــــــاع الغارقة في الديون، وهو 

تحرك قد يؤدي إلى حدوث صدام محتمل في الفترة المقبلة.

التضخم أضر بقدرات التجار والمستهلكين

بدلا من اتخاذ الخطوة 

كان الأجدى تحسين 

الخدمات

نبيل نقولا



 أبوظبــي – يســـعى القطـــاع الخـــاص 
الإماراتـــي لتكريس دعمـــه لبرامج توطين 
الوظائف بكافة المجالات ضمن استراتيجية 
متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق 
العمل لملاءمته مع مسار إصلاح الاقتصاد 
المســـتمر في واحدة من أغنى دول الشرق 

الأوسط.
وســـلطت جلســـة نظمتها غرفة تجارة 
وصناعـــة أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع دائرة 
التنميـــة الاقتصاديـــة بالإمـــارة ومجلس 
ووزارة  تنافسية الكوادر الوطنية ”نافس“ 
الموارد البشـــرية والتوطين الاثنين الضوء 
على جهود الحكومة لرفع نســـبة التوطين 

في القطاع الخاص.
أحـــد  التوطـــين  قضيـــة  وتشـــكل 
فـــي  الرئيســـية  الأداء  مؤشـــرات  أهـــم 
الإمـــارات، مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي بقية 
دول الخليـــج التـــي يبدو أنها في ســـباق 
مـــع الزمـــن لترســـيخ خطواتها فـــي هذا 
المضمـــار مع المضـــي في تنفيـــذ برامجها 

الإصلاحية.
ولإنجـــاح رؤيتهـــا، تتبنّـــى الحكومة 
الإماراتية نهجا شـــاملا لتأهيل المواطنين 
في العديد مـــن المجالات، ســـعيا للارتقاء 
بمهاراتهـــم الوظيفيـــة وإطـــلاق العنـــان 
لإمكاناتهـــم علـــى أوســـع نطـــاق وتمكين 
القطـــاع الخاص بوصفه المحـــرك الرئيس 

للاقتصاد المحلي.

وأكـــد هـــلال الهاملي نائـــب مدير عام 
غرفة أبوظبـــي خلال افتتاح الجلســـة أن 
بـــلاده أوجدت خـــلال الســـنوات الماضية 
منظومة متكاملة وغير مســـبوقة للتوطين 
مـــن حيـــث الإلـــزام وتوظيـــف وتدريـــب 

المواطنين.
وقال فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســـمية إن ذلك تم ”في 
ضوء تعديـــل بعض التشـــريعات وتوفير 
دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز 

المؤسسات على استقطاب المواطنين“.
وأطلقت الحكومة في سبتمبر الماضي 
برنامج ”نافس“ ضمن مشـــاريع الخمسين 
لدعم القطاع الخاص وبناء خبرات وكوادر 

محليـــة مؤهلة ضمـــن مختلـــف المجالات 
الحيوية وتشـــجيع ثقافة الابتكار والعمل 

الحرّ وريادة الأعمال.
وتم تخصيـــص نحو 24 مليـــار درهم 
(6.25 مليـــار دولار) لدعـــم القطاع الخاص 
للارتقـــاء  إماراتـــي  ألـــف  لاســـتيعاب 75 
المحليـــة  للكـــوادر  التنافســـية  بالكفـــاءة 
وتمكينهم من شغل وظائف مميزة بحلول 

.2026
وأشـــار نائب مدير عام غرفة أبوظبي 
إلـــى الجهود الدؤوبة التـــي تبذلها الدولة 
للارتقـــاء بالتنافســـية الاســـتثمارية، وما 
نتج عن ذلـــك من قفزات نوعيـــة في تدفق 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لديها، حتى 
باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول 

تفضيلاً للاستثمار في العالم.
وتسعى الحكومة لتعزيز موقع الدولة 
كأفضـــل مـــكان للعمـــل ضمن بيئـــة تقوم 
علـــى سياســـات منفتحة واقتصـــاد يقدم 
وتمكينية  وقانونية  لوجســـتية  تسهيلات 

غير مسبوقة في الشرق الأوسط.
ووفـــق تقرير الاســـتثمار العالمي لعام 
2021 الصـــادر عـــن مؤتمـــر الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد) حافظـــت 
الإمـــارات علـــى المرتبة الأولـــى في منطقة 
الخليج العربي والمرتبة 22 عالميا في جذب 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانـــت الحكومة قد أقرت رفع نســـبة 
التوطـــين بواقـــع اثنـــين في المئة يشـــمل 
الوظائـــف المهاريـــة فـــي منشـــآت القطاع 
الخـــاص التـــي يعمـــل لديهـــا 50 موظفا 

فأكثر.
وبـــدأت الشـــركات اعتبـــارا مـــن هذا 
العـــام رفع نســـبة التوطـــين الحالية وفقا 

للمســـتهدف وتحقيـــق معـــدل زيـــادة 10 
فـــي المئة في غضـــون الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وأوضـــح محمـــد حكيـــم مديـــر إدارة 
”أبشـــر“ بوزارة الموارد البشرية والتوطين 
أن القرارات التي اعتمدتها الحكومة تأتي 
لتعزيز مشاركة الكوادر المحلية في القطاع 
الخـــاص بمـــا يحقـــق رؤية الإمـــارات في 

تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية.
الارتقـــاء  الأساســـي  ”هدفنـــا  وقـــال 
للحصول  ودعمهـــم  التنافســـية  بكفاءتهم 
على المهـــارات اللازمة لتلبيـــة احتياجات 
القطـــاع الخـــاص وتمكينهـــم من شـــغل 

وظائف فيه“.
وتحصل المنشـــآت التـــي تبدي تفاعلا 
مـــع خطـــط التوطين علـــى حوافـــز منها 
الالتحاق بنادي شركاء التوطين وتخفيض 
رســـوم خدمـــات وزارة المـــوارد البشـــرية 

بنسبة تصل إلى 80 في المئة.
وستنال الشركات هذه التسهيلات إذا 
رفعت معدلات التوطين لديها بما لا يقل عن 
ثلاث مرات عن مستهدف التوطين على ألا 
يقل عدد المواطنين العاملين عن 30 فردا أو 
في توظيف  التعاون مع برنامـــج ”نافس“ 
وتدريـــب المواطنـــين بعدد لا يقـــل عن 500 

مواطن سنويا.
وقال غنـــام المزروعي أمين عام مجلس 
تنافســـية الكوادر الإماراتيـــة إن ”المجلس 
يتبنـــى نهجـــا متكاملا من خـــلال التنفيذ 
المرحلـــي لقرابة 11 مبـــادرة تغطي جميع 
جوانـــب رحلـــة التوظيـــف للباحـــث عـــن 

العمل“.
وتشــــمل تلــــك المبــــادرات برنامج دعم 
رواتب المواطنــــين وبرنامج مزايا وبرنامج 

علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص 
وبرنامــــج الدعم المؤقّت وبرنامج اشــــتراك 
خاص بالتقاعــــد والبحث عن فرص العمل 

وبرنامج الإرشاد المهني.

وفضلا عن ذلك هنــــاك مبادرات تتعلق 
بتطوير كوادر قطاع التمريض ومستهدفات 
وظائــــف المواطنين فــــي القطــــاع الخاص 
وبرنامج خبــــرة وأخيرا برنامــــج كفاءات. 
وفي الشــــهر الماضي أعلنــــت الإمارات عن 
خطة للتأمــــين ضد البطالة ســــتوفر الدعم 
المالــــي لمــــن يعملون فــــي القطاعــــين العام 
الإلزامي  المخطــــط  وســــيدخل  والخــــاص. 

الجديد حيز التنفيذ مطلع 2023.
ومن المتوقع أن تتراوح رســــوم التأمين 
ضــــد البطالة بــــين 10 و25.3 دولار ســــنويا 
للتغطية الأساســــية. وستشمل الخطة دفع 
60 في المئــــة من الراتب الأساســــي للعامل 
حتى أكثر من خمســــة آلاف دولار شــــهريا 

لفترة محددة.
وقال وزير الموارد البشرية عبدالرحمن 
العور حينهــــا إن ”المزايا ســــتكون متاحة 
علــــى  وســــتطبق  والمقيمــــين  للمواطنــــين 

مستويات مختلفة من المهارات“.
وأضاف ”لطالمــــا كانت هذه هي طبيعة 
ســــوق العمل الإماراتي بمعنى أنه مفتوح 

وديناميكي وجذاب للغاية“.
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 الربــاط – تشرع الحكومة المغربية بداية 
من الشـــهر المقبـــل في اســـتكمال خططها 
المتعلقة بتمويل مشاريع رواد الأعمال في 
سياق مساعيها لدعم سوق العمل وتحفيز 

الاقتصاد.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات 
فـــي  بايتـــاس  مصطفـــى  البرلمـــان  مـــع 
تصريحات صحفية نقلتهـــا وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية إنه ”سيتم الشروع في 
منح التمويلات للمســـتفيدين من برنامج 

’فرصة‘ ابتداء من أغسطس 2022“.
وأوضـــح بايتـــاس، الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي 
لمجلس الوزراء الخميس الماضي أنه تمت 
معالجـــة 160 ألف طلب عبر مركز العلاقات 

مع أصحاب المشاريع.
وأشـــار إلى أنه يتم العمل أيضا على 
مواكبة ومصاحبة الطلبـــات غير المكتملة 
من أجـــل دمجهـــا في أقـــرب الآجـــال في 

البرنامج.
ورصدت الحكومة مخصصات لبرنامج 
فرصة تبلغ حوالـــي 1.25 مليار درهم (125 
مليون دولار) على أن يحصل كل مســـتفيد 
على قرض بقيمة 10 آلاف دولار بما في ذلك 

منحة تصل إلى ألف دولار.
وبموجـــب البرنامـــج الـــذي يضمـــن 
”مبادئ المســـاواة الجهوية والمساواة بين 
ســـيتم اســـترداد القرض على  الجنسين“ 

عشر سنوات مع فترة إمهال لمدة عامين.
ويوفر البرنامج آليتـــين تجمعان بين 
المواكبة والتمويل، كما يلتقي مع مبادرات 
الدعم الأخرى للمبادرات الفردية ويتكامل 

مع المنظومة المعمول بها.
البرنامـــج  الحكومـــة  ووصفـــت 
بـ“الطموح والمبتكر“، وهو يستهدف كافة 
الأشـــخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما 
ممن لديهم مشـــاريع تحتاج تمويلا وذلك 
المتعلقة  الملكيـــة  للتوجيهـــات  اســـتجابة 
بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين 

الشباب.
وفي مـــارس الماضـــي عندما كشـــفت 
الحكومة عـــن برنامج ”فرصة“، قال رئيس 
الحكومـــة عزيـــز أخنـــوش إن ”الحكومة 
تجعل من التشـــغيل المحور الأساسي لكل 

السياسات العامة في الميدان الاقتصادي“.
وستشـــمل آليـــة المواكبـــة تكوينا في 
التعلم الإلكتروني لجميع المشـــاريع التي 
ســـيتم اختيارها، بالإضافة إلى احتضان 
أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف 
من خلال حشـــد البنيـــات المحتضنة على 

مستوى الجهة.
وتعتبر كافة قطاعات الأنشـــطة مؤهلة 
للتمويل وسيتم اختيار أصحاب المشاريع 
بعـــد تقـــديم طلب للجهـــات المعنيـــة التي 
ستبدأ في تنفيذ البرنامج بداية من الشهر 
المقبل بتقديم المرشـــحين لملفـــات طلباتهم 
علـــى المنصـــة الرقميـــة المخصصـــة لهذا 

الغرض.
للهندسة  المغربية  الشـــركة  وســـتقود 
الســـياحية البرنامـــج عبر إطـــلاق وحدة 
لبرنامـــج  مخصصـــة  والتتبـــع  للتدبيـــر 
”فرصـــة“ علـــى أن يتـــم تعميمه فـــي كافة 
أنحـــاء البلاد وفـــي خطة مرحليـــة معدة 

سلفا.

وقالت وزارة الســـياحة إنه تم اختيار 
ألفـــي مشـــروع جديـــد ضمـــن المشـــاريع 
المدمجة فـــي مرحلة المواكبة الخاصة بهذا 
البرنامج، وذلك عقب انعقاد لجان الانتقاء 

الجهوية.
وأوضحت في بيـــان أصدرته الجمعة 
الماضـــي أنه ”فـــي إطـــار تســـريع وتيرة 
برنامج فرصـــة، الذي شـــهد تعميم لجان 
الانتقاء الجهوية علـــى الصعيد الوطني، 
تم اختيار 2000 مشروع جديد ضمن قائمة 
المشـــاريع التـــي تم إدماجهـــا فـــي مرحلة 

المواكبة الخاصة بهذا البرنامج“.
ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب المشاريع 
الجدد، الذين تم اختيارهم من طرف لجان 
الانتقـــاء الجهويـــة، في مرحلـــة التكوين 
الإلكترونـــي، تحـــت إشـــراف الحاضنات 

المكلفة بمشاريعهم.

 برليــن – دخلـــت ألمانيا ومعهـــا أوروبا 
فتـــرة من انعـــدام اليقـــين الاثنين بشـــأن 
مستقبل وارداتهما من الغاز الروسي بعد 
تراجعها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة 
وفي ظـــل احتمال توقفهـــا تمامًا في وقت 

قريب.
الروســـية  غازبـــروم  شـــركة  وبـــدأت 
العملاقـــة صباحـــا أعمـــالا لصيانة خطي 
أنابيب الغاز نورد ستريم 1 اللذين ينقلان 
كمية كبيرة من غازها الذي ما زالت تسلمه 

إلـــى ألمانيـــا وعدة دول أخرى فـــي أوروبا 
الغربية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية أن ”نـــورد ســـتريم 
متوقـــف وهذا يعني أن الغاز لم يعد يُضخ 

عبره“.
أيـــام  عشـــرة  لمـــدة  التوقـــف  وهـــذا 
للأنبوبين، والذي تم الإعلان عنه منذ فترة 
طويلـــة، هو مـــن الناحيـــة النظرية مجرد 

إجراء شكلي تقني.

لكـــن في ســـياق الحرب فـــي أوكرانيا 
والغـــرب  موســـكو  بـــين  والمواجهـــة 
حـــول الطاقـــة، لا يمكـــن لأحـــد أن يراهن 
علـــى مـــا ســـتكون عليـــه عواقبـــه فـــي 

المستقبل.
وحذر رئيس الهيئة الفدرالية الألمانية 
لشبكات الغاز والكهرباء كلاوس مولر عبر 
قنـــاة زد.دي.أف التلفزيونيـــة المحلية من 
”العديد من الســـيناريوهات التي يمكن أن 

نغرق فيها في حالة طوارئ“.
وتساءلت صحيفة بيلد اليومية الأكثر 
قـــراءة في ألمانيـــا الأحد ”بوتين ســـيغلق 
صنبور الغاز، لكن هل ســـيعيد فتحه يومًا 

ما؟“.
وقال نائب المستشـــار الألماني روبرت 
هابيك في نهاية الأســـبوع للإذاعة العامة 
”نحن نواجه وضعا غير مسبوق، كل شيء 

ممكن“.
وأضـــاف ”من الممكـــن أن يتدفق الغاز 
مـــرة أخرى حتى بكميات أكبر من ذي قبل. 
ومن المحتمل ألا يصل أي شيء وعلينا أن 

نستعد للأسوأ كالعادة“.
وعلـــى أســـاس وجـــود مشـــكلة فنية، 
خفضت موســـكو من قبل شـــحنات الغاز 
عبر نورد ســـتريم بنســـبة 60 في المئة في 
الأســـابيع الأخيـــرة، وهو قرار نـــددت به 

برلين ووصفته بأنه ”سياسي“.

وفـــي أماكن أخرى مـــن أوروبا، فعلت 
غازبروم الشيء نفسه، فخفضت الإمدادات 
عن بعـــض البلـــدان وقطعتهـــا تمامًا عن 

أخرى.
فقـــد قالت شـــركة إينـــي الإيطالية إن 
”غازبروم أبلغتها أنها ســـتزودها، لعشرة 
أيام، بنحـــو 21 مليون متـــر مكعّب يوميا 
تقريبـــا من الغاز“، بينما بلـــغ المعدل على 
مـــدى الأيـــام الأخيرة الماضيـــة حوالى 32 

مليون متر مكعب يوميا.
أما شـــركة أو.أم.في النمساوية فأكدت 
أن غازبـــروم أبلغتهـــا بخفـــض إمـــدادات 
الغاز. وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني 
إن ”هذا يعني اليوم خفضا بنســـبة 70 في 
المئـــة تقريبًا مـــن الكمية التـــي تصل إلى 
مركز بومغارتن للغاز الطبيعي بالقرب من 

الحدود السلوفاكية“.
ولذلـــك عملـــت ألمانيـــا جديـــا لإقناع 
كندا الســـبت الماضـــي بإعـــادة التوربينة 
المخصصـــة لخط نـــورد ســـتريم 1 وكانت 
تخضـــع للصيانـــة لديها، علـــى الرغم من 

احتجاجات أوكرانيا.
لكن، برلين لم ترغب في إعطاء موسكو 
حجة إضافية لوقف شـــحناتها من الغاز. 
ورحب المستشـــار الألماني أولاف شولتس 
من خـــلال المتحدث باســـمه الأحد الماضي 

بقرار الكنديين.

وتجادل برلين أيضًا بأنه، ولأســـباب 
فنية، ســـيكون مـــن الصعب على شـــركة 
غازبـــروم إيقـــاف عمليات التســـليم عبر 
نورد ستريم إذ أن الغاز المستغَل في حقل 
ســـيبيريا ”يتعرض لضغـــوط“ ولا يمكن 
تخزينـــه إلى الأبـــد. وقال هابيـــك ”الأمر 

ليس مثل صنبور الماء“.

ومنـــذ بدايـــة الحرب، أغلقـــت ألمانيا 
خـــط أنابيـــب نورد ســـتريم 2 الروســـي 
للغاز الذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله 
وتبـــذل جهـــودًا لتقليـــل اعتمادها على 
روسيا التي ما زالت تشتري منها 35 في 
المئـــة من وارداتها من الغاز مقابل 55 في 

المئة قبل الحرب.
وما زالت الأسر الألمانية تعتمد بأكثر 

من 50 في المئة على الغاز للتدفئة.
ولـــن يـــؤدي الإغـــلاق الدائـــم لخط 
أكبـــر  معاقبـــة  إلـــى   1 ســـتريم  نـــورد 
فبعـــض  فقـــط،  أوروبـــا  فـــي  اقتصـــاد 
الغـــاز الـــذي يصـــل إلـــى ألمانيـــا يُنقل 

بعدهـــا إلـــى مختلـــف أنحـــاء أوروبـــا. 
وفي فرنســـا، دعا وزير الاقتصاد برونو 
لـــو مير الأحـــد الماضي إلى ”الاســـتعداد 
للمعركـــة“ للتعامل مـــع احتمال الخفض 
الكلي للإمدادات، الذي قال إنه ”الاحتمال 

الأكثر ترجيحًا“.
ومـــن ثـــم، فـــإن التوقف المطـــول عن 
تسليم الغاز من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم 
أزمـــة الطاقـــة التي تعاني منهـــا أوروبا 
بالفعل، مع ارتفاع الأســـعار والخوف من 

شتاء قاسٍ.
فـــي ألمانيا، تدرس الســـلطات بالفعل 
خطـــط التقنين وتدعو إلـــى الاقتصاد في 
الطاقة. وقـــال مولر ”يجـــب أن نفعل كل 
شـــيء للاقتصاد في الغاز منذ الآن، عبر 
تحســـين التدفئة ومناقشـــة الأمـــر داخل 
العائلات، وإعداد القطاعات الاقتصادية. 

لسنا عاجزين“.
ويأتي ذلك فيما تدرس شركة بي.أي.
أس.أف الكيميائية العملاقة وضع بعض 
الموظفين في حالة بطالة جزئية إذا طالت 

فترة وقف الإمدادات.
اعتمـــد  الماضـــي،  الخميـــس  ومنـــذ 
مجلس النواب خطة رمزية للاقتصاد في 
استهلاك الطاقة عبر تجنب وضع التدفئة 
فوق 20 درجة في الشـــتاء ووقف تسخين 

المياه في المكاتب الفردية.

ــــــة إماراتية  أكدت أوســــــاط اقتصادي
أن نمو القطاع الخــــــاص يعمل على 
توسيع آفاق ســــــوق العمل ومواجهة 
تحديات البطالة بالبلد الخليجي، في 
ظل مناخ أعمال يتســــــم بالاستقرار 
ــــــي تقدمها الحكومة  وحزم الدعم الت
للشــــــركات في كافة القطاعات ضمن 

برامج توطين الوظائف.

المغرب يستكمل

خطط تمويل مشاريع

رواد الأعمال

صيانة نورد ستريم تضع أسواق الغاز الأوروبية في مأزق

القطاع الخاص يكرس دعمه

لبرامج توطين الوظائف في الإمارات
استهداف رفع نسبة الكوادر المحلية إلى 10 في المئة بحلول 2026

تعلمنا أعمالا لم نكن نفكر فيها

توقف الإمدادات اختبار تحمل شديد القسوة

 أسرعوا واستفيدوا منا

نواجه وضعا غير 

مسبوق في الإمدادات 

وكل شيء ممكن

روبرت هابيك

160 ألف طلب عولجت 

عبر مركز العلاقات 

بمنصة فرصة

مصطفى بايتاس
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أسرع عداءة مصرية تفضح التنمر وتهزم ميراث المحافظين

 فضح الإنجــــاز الذي حققتــــه العداءة 
المصريــــة بســــنت حميدة بطلة ســــباقي 
مئة ومئتــــي متر فــــي دورة ألعاب البحر 
المتوســــط في وهــــران بالجزائر، تشــــدّد 
المجتمع ضد الرياضة النسائية، واختزل 
جانبــــا مــــن النقــــاش حولهــــا فــــي الزي 
الشــــرعي، وبدا أن الصراع بين الميراث 
الثقافي الديني المحافظ والمتشدد، وبين 
توجه النســــاء للحصول علــــى حقوقهن، 
ومن بينها ممارســــة الرياضة، والوصول 
إلى منصات التتويج، لن يُحسم بسهولة.
تعرضت حميدة لحملة تنمر وسخرية 
غير مســــبوقة، لمجرد أنها ركعت ساجدة 
للــــه علــــى إنجازهــــا الرياضــــي بعــــد أن 
أصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية 
ذهبيــــة فــــي دورة ألعاب قــــوى، وتحوّل 
النقــــاش من البعد الرياضــــي إلى الديني 

بما عكس نوعية التفكير.

نجــــح أصحاب الأصوات المتشــــددة 
فــــي تعكيــــر صفــــو المجتمــــع الرياضي 
بعدمــــا حوّلوا إنجاز حميــــدة إلى معركة 
دينية بامتيــــاز، وأغفل الكثيرون الحديث 
عــــن حقيقة ما جــــرى في مدينــــة وهران 
من وصول بطلات عربيــــات إلى منصات 
التتويج وتحقيــــق ميداليات في أكثر من 
لعبة، مــــا يؤهلهن للحصــــول على مراكز 

عالمية غائبة منذ فترة.

رفع الستار عن العراقيل

واتســــم أداؤها في مســــابقات العدو 
القصيــــر، بالقــــوة والجــــودة والثقة في 
النفــــس، وكان تفوقها مســــتحقا على كل 
المنافســــات في اللعبة، وخطفت الأنظار 
مــــن الجميــــع، وأهدت فوزها إلــــى بلدها 
مصــــر، وهي تبكــــي وتــــكاد لا تصدق ما 
حدث، لكنها صُدمت من ردة الفعل عندما 
تابعــــت المعارك الكلامية التي شــــهدتها 
منصــــات التواصــــل الاجتماعي بســــبب 

الملابس التي كانت ترتديها.
أدرك أصحــــاب العقــــول المتفتحــــة، 
أن الإنجــــاز الأكبــــر الذي حققتــــه البطلة 
المصريــــة فــــي كونهــــا فضحت التشــــدد 
الفكري وكشــــفت الســــتار عــــن العراقيل 
التي حالت دون وجود مشاركات نسائية 
عربيــــة في البطــــولات الرياضية الكبرى، 
ولمــــاذا أصبح صعودهن علــــى منصات 

التتويــــج نــــادرا، لأن الإجابــــة تكمــــن في 
وجود ما يشــــبه العداء الذكــــوري للمرأة 

الرياضية بشكل تجاوز الزي الشرعي.
بيــــن اتهامــــات بالفســــق والفجــــور 
وأخــــرى تتحدث عــــن العــــورة والمفاتن، 
أصبح حال الرياضة النسائية في الكثير 
مــــن المجتمعات العربية يتســــم بالركود 
ويــــدور في حلقة مفرغة، وبين ما تحلم به 
المرأة في أن تكــــون بطلة رياضية، وبين 
مطرقة العــــادات والتقاليــــد البالية التي 
ترفض بشكل مطلق أن تشارك النساء في 
لعبــــة تُظهر العورات وتثيــــر الغرائز، في 
استمرار متعمّد لاختزال المرأة في كونها 

مجرد وعاء للشهوة.
مــــا فعلتــــه حميــــدة كشــــف عــــن عقم 
المؤسســــات الدينيــــة نفســــها وخطورة 
تماهيها مع المجتمع المتشــــدد بالفطرة، 
فهي البطلة التي اقتصت لكل الرياضيات 
ســــبق  التــــي  المتشــــددة  الفتــــوى  مــــن 
وأصدرتها دار الإفتاء المصرية في مسألة 
ممارسة المرأة للرياضة، بعدما قالت إنها 
حرام شرعا طالما لم تلتزم النساء بالزي 
الذي يخفي مفاتنهن ولا يجعلهن مثيرات 

للغرائز الذكورية.
صحيــــح أن وزارة الأوقاف المصرية 
دافعــــت عن حميــــدة، وقالــــت إن الناجح 
دائما مســــتهدف بالتشــــكيك والطعن في 
ســــلوكياته وأثنت على موقفها الشــــجاع 
في التصدي بقوة لدعاة التطرف الفكري، 
لكنهــــا ليســــت جهــــة فتوى حتــــى يؤمن 
النــــاس بموقفهــــا ولا هــــي بنفــــس القدر 
مــــن المصداقيــــة عند شــــريحة كبيرة في 
المجتمــــع ليقتنع المتصارعــــون بوجهة 
نظرها، وبــــدت كأنها تتعامــــل مع إنجاز 

بسنت من وجهة نظر حكومية بحتة.
بعيدا عن اختــــزال النجاح الرياضي 
للنساء، في زي شرعي أو غيره، فالإنجاز 
الــــذي حققتــــه بســــنت حميــــدة أكبر من 
مجرد فــــوز بميدالية ذهبيــــة، لأن قصتها 
ومســــيرتها مليئة بالتحديــــات والدروس 
الشــــخصي  المســــتوى  علــــى  والعبــــر 
والأســــري والاجتماعــــي، حتــــى صــــارت 
أيقونة للأمل لكل من تشــــعر بالعجز وقلة 
الحيلة عن تحقيــــق أهدافها وطموحاتها 
مهما بلغ تشــــدد المجتمع، ومهما حاولت 
العقليــــات الذكوريــــة تحقيــــر النجاحات 

النسائية.
تربــــت بســــنت داخل أســــرة رياضية 
بامتياز، حيث أن والدتها ريم الدســــوقي 
رياضية ســــابقة وكانت بطلة في الجمباز 
وحصلــــت علــــى العديد مــــن الميداليات، 
ووالدهــــا محمد عــــوض حميدة كان بطلا 
في لعبــــة التايكوندو، ومارســــت خالاتها 
ألعــــاب القــــوى، أي أنهــــا ورثــــت نفــــس 
الطمــــوح والعزيمة والإصــــرار على بلوغ 

قمة التفوق الرياضي من عائلتها.

الأسرة الرياضية

بســــنت  حيــــاة  فــــي  الأهــــم  القصــــة 
مرتبطــــة بزوجها حيــــث أنها عقب فوزها 
مباشــــرة في ســــباق العدو، ذهبــــت إليه 
في المدرجات لتقبــــل يديه أمام الجمهور 
وأعين الكاميرات، وتبين لاحقا أنه الملهم 
الأول في حياتها الذي ساعدها لتصل إلى 

هذه المكانة، زوجها البطل الســــابق في 
ألعــــاب القــــوى محمد عبــــاس، حيث كان 
ومشجعها  ومدربها  وشــــريكها  صديقها 
في وقــــت تخلــــى عنها المســــؤولون عن 

اللعبة في مصر.
برهنــــت قصتهــــا أنــــه كمــــا أن وراء 
كل رجــــل عظيم امرأة عظيمــــة، فوراء كل 
عظيمة رجل يحبها ويدعمها ويســــاندها 
ويحميهــــا مــــن تلصّــــص النــــاس وظلم 
ووســــط  وقهرهــــن،  للنســــاء  المجتمــــع 
العقليات الذكوريــــة المتخلفة والرجعية 
التي تخشــــى نجــــاح زوجاتهــــم بدعوى 
الحفاظ على الأسرة من التفكك إذا وصلت 
الزوجة إلى قمة التفوق ونسيان مهامها 
المنزليــــة، فهناك نمــــاذج نجحت وحققت 

أحلامها وكانت نموذجا ملهما.
قالــــت عقب فوزها إن أهــــم إنجاز في 
حياتها عندمــــا التقت بزوجهــــا الكابتن 
محمــــد عبــــاس، وكانــــا يتزامــــلان فــــي 
التدريبات حتى صارا زوجين، ثم أصبح 
المدرب الشــــخصي لها وآمــــن بقدراتها 
ووقــــف إلــــى جانبهــــا وســــافر بهــــا إلى 
الولايــــات المتحدة لتحصــــل على دورات 

تدريبية مكثفة تناسبها.
بلغــــت درجــــة الوفــــاء لزوجهــــا أنها 
طالبت أيّ جهة رســــمية أو غير رســــمية 
إذا أرادت أن تكرّمهــــا، فــــإن عليها تكريم 
زوجها، لا تكريمها هي، لأنه كان الســــبب 
الرئيســــي في تطور مستواها وحصدها 
للبطولات، وظل سندا لها في كل أزماتها 

الصحية والنفســــية بعدما كانت تخسر 
أو تخــــرج من أيّ بطولــــة، لذلك اعتبرته 

البطل الحقيقي لكل إنجازاتها.
تحمّـــل حرمانه مـــن الأطفال كي 
لا يؤثر ذلك على المســـيرة الرياضية 

لزوجتـــه، فاتفـــق معهـــا علـــى تأجيـــل 
الإنجـــاب والتركيـــز فـــي الهـــدف الأهم، 
بأن يكون لديها بنيان جســـدي رشـــيق، 
وطبيعـــة حيـــاة خاصـــة، فـــي المأكل 
والمشرب والنوم والتحرك والتدريبات 
المتواصلـــة، لكنـــه لـــم يمتعـــض أو 
يغضب أو يســـاومها بـــأن تكون له 
وحده، خادمة مطيعة، بل ســـهل لها 
كل المهـــام وهوّن عليها الصعوبات 
وطمأنها باســـتمرار دعمها إلى ما 
هو أبعد من مجرد ميدالية إقليمية 
وســـوف يكون ســـندا لهـــا حتى 
تحصـــل على الذهبيـــة في بطولة 

عالمية.
مــــن بين مــــا كتبت حميــــدة عن 

زوجها عبر حساباتها بمنصات التواصل 
الاجتماعــــي ”إلى الصديق الــــذي علّمني 
المعنى الحرفي للصداقة والإخلاص، وأن 
علاقــــة صادقة قد تغنيك عــــن الدنيا ومن 
عليها، إلى من علمني الصبر واستمددت 
منــــه قوتي فــــي كل مــــرة تعثــــرت فيها.. 
إلــــى العائلــــة المكتملة في صــــورة زوج 
وأب وأخ، إلــــى منقــــذي الوحيد وملاكي 
الحارس، دُمت لي سالما آمنا مطمئنا بي، 
مُطمئنــــة بك، دُمت لي الشــــخص الوحيد 
الذي ينتشــــلني من أقسى لحظات الحزن 
ومن ندباتي وجروحي التي تشفى دائمًا 

بوجودك، إلى السعادة والأمان“.
قدمت الفتاة المصرية إلى المجتمع 
صـــورة مضيئـــة لعلاقـــة مثاليـــة بيـــن 

زوجيـــن فـــي مجتمع يعانـــي بعضه من 
سطوة العقلية الذكورية، وصفعت كل من 
انتقدوا ملابســـها على وجوههم بعدما 
صدمتهـــم بأنه مهمـــا تعرضـــت المرأة 
الرياضية لأبشـــع الكلمات والتوصيفات 
ســـتكون آمنـــة مطمئنة طالمـــا أن معها 
زوجـــا متحضـــرا يُـــدرك قيمـــة نجـــاح 
شـــريكة حياته، لا يســـحبها إلى الخلف، 
ولا يسعى لإفشـــالها، بل يذلل أمامها كل 

الصعاب لتصل إلى منصات التتويج.

رسالة الجيش

تتعامل أســــرة حميدة معهــــا منذ أن 
كانت طالبــــة في الثانويــــة العامة كبطلة 
محتملة، حيث كانت تسمح لها بالتدريب 
طــــوال الوقت لدرجة أن والدتها اشــــترت 
لها جيم كامل في المنزل، وساعدتها على 
التوازن بين الرياضة والتفوق الدراسي، 
وعقب زواجها، وفــــي ذروة غلق النوادي 
الرياضيــــة وقاعات التدريــــب خلال فترة 
الحجر عقب انتشار فايروس كورونا كان 

زوجها يدرّبها في 
الشارع، 
ويقيس 

لها 
المئة متر 
ويحسب 

لها التوقيت الزمني بالثانية دون أن يعبأ 
بنظــــرات النــــاس إليه واســــتغرابهم مما 

يفعله.
تظهر تلك الحكاية إلى أيّ مدى يمكن 
للمــــرأة أن تحقــــق المعجــــزات، وتكســــر 
القيود وتحطم العراقيل، طالما أن زوجها 
وأســــرتها خلفها، فالعبرة من المنزل إذا 
كان المجتمــــع لديه عــــداء مطلقا ضد أيّ 
إنجاز نســــائي، ويبحث عن مبرر مقنع أو 
غير مبرر لتشويه النجاحات التي تحققها 
المرأة، المهم ألا تصعد ولا تنتصر وتظل 

قابعة في مكانها.
الجيــــش  مــــن  قــــادة  اســــتقبال  كان 
المصــــري لحميــــدة وتكريمهــــا والثنــــاء 
عليها كممثلة لجهاز الرياضة في القوات 
المسلحة الصدمة التي أجبرت الكثيرين 
علــــى الصمــــت والكــــف عن التنمــــر على 

البطلة.
جاء التكريــــم أكبر من مجــــرد إجراء 
واجب تم اتباعه مع نجمة رياضية حققت 
ميدالية ذهبية في بطولة هامة، بل بمثابة 
رســــالة للجميع بأن بســــنت مدعومة من 
الجيش، لذلك فشــــجاعتها مســــتمدة من 

تربيتها العسكرية.
يبدو أن الرسالة وصلت كما أراد لها 
الجيـــش أن تصل بعدما تم نشـــر صور 
تكريمها من قادة بالمؤسســـة العسكرية 
وبشـــكل حمل تهديدا لمن يســـتهدفونها 
بالسخرية والتقليل من إنجازها وعليهم 
أن يصمتـــوا وإلا ســـتكون ردة الفعـــل 
قاســـية، وهـــو الموقـــف الـــذي اعتبره 
المدافعـــون عنهـــا جـــاء فـــي التوقيت 

المناسب.
وصف المتحدث العسكري 
الرسمي للقوات المسلحة 
المصرية الإنجاز الذي حققته 
حميدة بالتاريخي، لأنها 
أول عداءة مصرية 
تحقق هذا 
النجاح 

بحصولها على 
الميدالية الذهبية في 

سباق 100 متر عدو في 
زمن 11:10 ثانية، وذهبية 

سباق 200 متر عدو في زمن 
22:47 ثانيــــة، مؤكــــدا أنها كانت 

ضمــــن 46 لاعبا ولاعبة مــــن أبناء 
المؤسسات الرياضية العسكرية 
التــــي لهــــا بعثة رســــمية بدورة 
ألعاب البحر المتوسط وحققوا 
22 ميداليــــة ذهبيــــة وفضيــــة 

وبرونزية.

شبح قطر

بدأت مشوارها مع ألعاب 
القوى رفقة شقيقها باسم، 
وخاضت البطولة العربية 
للشباب بسلطنة عمان 
عام 2012 لتحقق الميدالية 
الذهبية في سباق مئتي متر 
والفضية لسباق مئة متر، 

واســـتكملت مشـــوارها وحصدت ذهبية 
مئة متر وفضية مئتـــي متر في البطولة 
العربية التي اســـتضافتها القاهرة عام 
2013، ثـــم شـــاركت فـــي بطولـــة أفريقيا 
للشـــباب بعدها بعاميـــن وحلت بالمركز 
الرابـــع، ثم فازت عـــام 2016 بفضية مئي 
متـــر بدورة ألعاب المتوســـط في تونس 

تحت 23 سنة.

كان حصـــول شـــقيقها باســـم علـــى 
الجنســـية القطريـــة فـــي ذروة الخلاف 
السياســـي بين القاهـــرة والدوحة نقطة 
تحول فـــي علاقتها بالاتحـــاد المصري 
لألعـــاب القـــوى، حيـــث واجهت شـــبح 
الإيقاف بعد اتهامها من وليد عطا رئيس 
الاتحاد الأســـبق بأنها تتهرب من تمثيل 
اســـم مصر في البطولة الأفريقية 2018، 
لكنها واجهت الموقف بشجاعة، وقدمت 
ما يفيد أن اعتذارها عن المشـــاركة كان 
بطلـــب من المؤسســـة العســـكرية التي 
تنتمي إليهـــا، وبالفعل برّأتهـــا القوات 

المسلحة من التهمة.
عرض عليها شـــقيقها الحصول على 
الجنســـية القطرية وخـــوض البطولات 
في ألعـــاب القوى باســـم الدوحة، لكنها 
رفضت وفضّلت أن تلعب ممثلة عن مصر 
مدى الحياة، وكانت المفارقة أنها كانت 
أول مصرية تنجـــح في الصعود لبطولة 
العالم التي استضافتها قطر قبل عامين.
رغم تعرضها لأكثر من إصابة وسط 
بطولات كبـــرى لم تيأس فـــي تحقيق 
أرقام قياسية ما بين ميداليات ذهبية 
متقدمة  مراكـــز  واحتـــلال  وفضية 
لدرجـــة أنها حصـــدت ذهبيتي 100 
متر في 11.12 ثانيـــة، و200 متر في 
22.78 ثانيـــة، رغـــم إصابتهـــا بنزلة 
معويـــة قبل بطولـــة التشـــيك الدولية 

خلال شهر مايو الماضي.
بعيدا عن النجاحات الرياضية التي 
حققتها حميدة في هذه السن الصغيرة، 
تظل قصة نجاحها الدراسي ملهمة لكل 
فتيات جيلهـــا، فهي التي تحصلت على 
تقدير امتياز طوال فترة دراستها بكلية 
الهندســـة جامعة الإســـكندرية، وكانت 
الأولـــى علـــى زملائهـــا طوال ســـنوات 
الدراســـة، وتم تعيينها معيدة، وهو ما 
لم يشـــغلها عـــن انتصاراتها الرياضية 
لتقـــدم للمجتمـــع قصـــة إلهـــام تعيـــد 
للبســـطاء إحساســـهم بقيمتهم، وتؤكد 
أن توافـــر الإرادة والعزيمـــة والإصرار 
كفيل بتحقيـــق المعجزات على مختلف 

الأصعدة.

بسنت حميدة    

الجيش يحمي مهندسة الميداليات الذهبية

[ حميدة اقتصت لكل الرياضيات من الفتوى المتشددة التي سبق وأن أصدرتها دار الإفتاء المصرية  عن التنمر على البطلة
ّ

[ استقبال قادة من الجيش المصري لحميدة وتكريمها صدمة أجبرت الكثيرين على الكف

إنجاز حميدة الأكبر يبدو أنه 

ز في فضحها للتشدد 
ّ

ترك

الفكري وكشفها الستار عن 

العراقيل التي حالت دون وجود 

مشاركات نسائية عربية في 

البطولات الرياضية الكبرى

حميدة تواجه حملة تنمر 

وسخرية غير مسبوقة، لمجرد 

أنها ركعت ساجدة لله على 

إنجازها الرياضي بعد أن أصبحت 

أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية 

ذهبية في دورة ألعاب قوى

وجوه

أحمد حافظ
كاتب مصري

صارا زوجين، ثم أصبح 
لها وآمــــن بقدراتها  صي
بهــــا وســــافر بهــــا إلى 
دورات  لتحصــــل على ة

سبها.
ة الوفــــاء لزوجهــــا أنها 
ســــمية أو غير رســــمية 
مهــــا، فــــإن عليها تكريم 
هي، لأنه كان الســــبب  ا
ور مستواها وحصدها 
سندا لها في كل أزماتها 

ـية بعدما كانت تخسر 
بطولــــة، لذلك اعتبرته 

إنجازاتها. كل
نه مـــن الأطفال كي
لمســـيرة الرياضية

معهـــا علـــى تأجيـــل
يـــز فـــي الهـــدف الأهم، 
نيان جســـدي رشـــيق،
خاصـــة، فـــي المأكل 
والتحرك والتدريبات 
ــه لـــم يمتعـــض أو
ومها بـــأن تكون له 
يعة، بل ســـهل لها 
 عليها الصعوبات 
رار دعمها إلى ما 
ميدالية إقليمية د
ســـندا لهـــا حتى
هبيـــة في بطولة

كتبت حميــــدة عن 
اتها بمنصات التواصل 
 الصديق الــــذي علّمني 
صداقة والإخلاص، وأن 
تغنيك عــــن الدنيا ومن 
مني الصبر واستمددت 
كل مــــرة تعثــــرت فيها.. 
مكتملة في صــــورة زوجججججج
نقــــذي الوحيد وملاكي

سالما آمنا مطمئنا بي، 
لي الشــــخص الوحيد  ت
ن أقسى لحظات الحزن 
وحي التي تشفى دائمًا 

سعادة والأمان“.
لمصرية إلى المجتمععععع
لعلاقـــة مثاليـــة بيـــنننننن

وعقب زواجها، وفــــي ذروة غلق النوادي 
الرياضيــــة وقاعات التدريــــب خلال فترة 
الحجر عقب انتشار فايروس كورونا كان 

زوجها يدرّبها في
الشارع، 
ويقيس 
لها

المئة متر
ويحسحسب 

واجب تم اتباعه مع نجمة رياضية حققت
ميدالية ذهبية في بطولة هامة، بل بمثابة
رســــالة للجميع بأن بســــنت مدعومة من
الجيش، لذلك فشــــجاعتها مســــتمدة من

تربيتها العسكرية.
يبدو أن الرسالة وصلت كما أراد لها 
الجيـــش أن تصل بعدما تم نشـــر صور 
تكريمها من قادة بالمؤسســـة العسكرية 
وبشـــكل حمل تهديدا لمن يســـتهدفونها 
بالسخرية والتقليل من إنجازها وعليهم 
ردة الفعـــل  أن يصمتـــوا وإلا ســـتكون
قاســـية، وهـــو الموقـــف الـــذي اعتبره 
التوقيت  المدافعـــون عنهـــا جـــاء فـــي

المناسب.
وصف المتحدث العسكري
الرسمي للقوات المسلحة
المصرية الإنجاز الذي حققته
حميدة بالتاريخي، لأنها
أول عداءة مصرية
تحقق هذا
النجاح

ببحصولها على 
اللميدالية الذهبية في
متر عدو في سباق 100
ثانية، وذهبية زمن 11:10

200 متر عدو في زمن  سباق
ثانيــــة، مؤكــــدا أنها كانت  22:47
46 لاعبا ولاعبة مــــن أبناء ضمــــن
المؤسسات الرياضية العسكرية
التــــي لهــــا بعثة رســــمية بدورة
ألعاب البحر المتوسط وحققوا
22 ميداليــــة ذهبيــــة وفضيــــة

وبرونزية.

شبح قطر

بدأت مشوارها مع ألعاب 
القوى رفقة شقيقها باسم، 
وخاضت البطولة العربية 
للشباب بسلطنة عمان 
لتحقق الميدالية  عام 2012
الذهبية في سباق مئتي متر 
والفضية لسباق مئة متر، 

كان
الجنس
السياس
تحول
لألعـــاب
الإيقاف
الاتحاد
اســـم 
لكنها و
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تنتمي
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 مسقط – يسعى كتاب ”خارج الأسوار“ 
مـــن تحرير الناقد الأدبـــي العُماني مبارك 
الجابري لفتح أفق للدراسات الثقافية في 
الحقل الثقافـــي العربي، خاصة الخليجي 
منـــه، بصفتها مجاوزة للأســـوار، أي بما 
هي دراسات تتخطى القيود المنهجية التي 
تحد المقاربة وترهن مادة التحليل لأدوات 
المنهج، وبما هي في الآن نفسه خروج على 
التســـوير الأكاديمي للاختصاصات الذي 

يعزلها عن بعضها بعضا.
ويضـــم الكتـــاب الصـــادر عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“ أوراقًا في الدراسات 
مـــت ضمن الملتقى الشـــهري  الثقافيـــة قُدِّ
”صالـــون الأربعـــاء“، من إعـــداد الباحثين 

محمـــد بوعـــزة، ووحيـــد بـــن بوعزيـــز، 
وعبدالله إبراهيـــم، وإدريس الخضراوي، 
وفاتحة الطايب، ومحمد الشـــحات وعلي 

أحمد الديري.

حرية منهجية

هذه الدراسات، كما يوضح الجابري، 
تتيح بســـبب حريتها المنهجية واتســـاع 
ممكناتها التحليليـــة، قدرةً للباحثين على 

الولـــوج بالتحليـــل العميق إلـــى كثير من 
المناطـــق غير المضاءة بالـــدرس في العالم 
العربي، خاصة الخليجي منه، بما يحويه 
مـــن تعدد ثقافـــي، وعمق تاريخـــي مؤثر، 
ـــر ديموغرافي متســـارع، إضافة إلى  وتغيُّ
بســـبب  الحاصلـــة  الجذريـــة  التحـــوّلات 

الطفرة الاقتصادية التي أوجدها النفط.
وتحاول هذه الدراسات التي جاءت في 
374 صفحة أن ترسّـــخ المسار في الاشتغال 
البحثي بعُمان والخليج العربي، والإسهام 
في رفد المكتبة العربية بما تحتاجه لإعادة 
إنعـــاش هـــذا المســـار وتوســـعة مدوّنته 
بـــتْ الأوراق في الكتاب  التحليلية. وقد رُتِّ
وفق الخطـــة الزمنية لبثها المباشـــر على 

هيئة المحاضرات ضمن الملتقى.
ويناقش الباحث المغربي محمد بوعزة 
في ورقته المســـارات المختلفـــة والإبدالات 
التي تعرّض لها مفهوم الدراسات الثقافية 
في ســـيره المستمر نحو التوسع، موضحًا 
صعوبـــة الإمســـاك بمفهـــوم هـــذا الحقل 
البحثي، كما هي صعوبة الإمساك بمفهوم 
”الثقافـــة“، ثم يقـــدم جملة مـــن المحددات 
عها أن يخرج بمفهوم  يمكن للقارئ حين تتبُّ

للدراسات الثقافية له قدْر من الوضوح.
أمـــا ورقة بوعزيز مـــن الجزائر فتركّز 
على ”التحاقل“ الحاصل في هذا النوع من 
الدراســـات التي تتجاوز فكرة التخصص، 
ويبينّ الباحث فيها طبيعةَ الإشـــكال الذي 
يجعل المفهـــوم مائعًا عند بعض الباحثين 
الذيـــن يحاولـــون الاشـــتغال عليهـــا، بما 
يتقصدونـــه من انتقائية في التمرجع، إلى 
الحـــد الذي يجعلهم أحيانًـــا يجمعون في 
مرجعياتهم المنهجية بين مراجع لا تجتمع 
عـــادة معًا، ثم يقدم في القســـم الثاني من 
ا بالاشتغال على ما  ورقته نموذجًا تحليليًّ
يدعـــوه بـ“ذاكرة الاعتـــراف“ في ارتباطها 
والاســـتعمار  الاســـتعمارية  بالحقبـــة 

المعاصر.
وفـــي الورقـــة الثالثـــة يقـــدم عبدالله 
إبراهيـــم من العـــراق مفهوم ”الســـردية“ 
في علاقته بحقل الدراســـات الثقافية، بما 
هي انفتاح على ممكنات التأويل للظاهرة 
الســـردية، تتجاوز الانغلاق على التحليل 
اللغوي الذي يتعمّد إهمال جوانب شـــتى 
يمكن للنصوص قولهـــا، وبالصورة التي 
تجعل المقاربة الســـردية أوســـع من مجرد 
التحليـــل الوصفي للنصـــوص، بل تُنزلها 
إلى ســـياقاتها التي تســـهم فيها، فتقرأها 
موصولة بتلك الســـياقات، بصفتها ”ابنة 

الدنيا“ على حدّ تعبيره.
ويقـــدّم إبراهيـــم في ورقتـــه خلاصة 
مركّزة لاشـــتغاله على مفهوم ”الســـردية“، 

كاشـــفًا عـــن العلاقـــة التـــي جمعـــت بين 
ممارسته إياها وبين التوجه البحثي الذي 

تشتغل عليه الدراسات الثقافية.
مـــن جهته، يناقـــش المغربـــي إدريس 
الخضراوي وجود الدراســـات الثقافية في 
الخطـــاب النقدي العربـــي، مبتدئًا بعرض 
مركّـــز لأبرز التحـــوّلات في النقـــد الغربي 
وما ســـايرها من تبدّل في المفاهيم، وتأثير 
ذلك في الثقافة العربية بالأدب والدراسات 

الأدبية بصورة خاصة.
ثـــم يدخـــل الخضـــراوي إلـــى مفهوم 
الدراســـات الثقافية بمساءلة مفهوم الأدب 
بوصفـــه موضوعًـــا لهـــا، وانتقالهـــا إلى 
النقـــد العربي من خلال جملة من الكتابات 
ـــا لهـــذا الحقـــل البحثي،  المؤسســـة فكريًّ
بصـــورة واعيـــة أو غيـــر واعيـــة؛ لكونها 
كتابـــات يمكـــن قراءتها بصفتهـــا توطئة 
لهذه الدراســـات، وما رافـــق ذلك من تمنّع 
في الســـاحة النقدية العربية يقوده إشكالُ 

الترجمة إلى العربية.
ويقف الخضـــراوي في ورقتـــه أيضًا 
علـــى جملـــة مـــن الإســـهامات التنظيرية 
لعـــدد من النقـــاد العـــرب الذيـــن حاولوا 
ا، مع  ا وممارســـتها عربيًّ توصيفها منهجيًّ
تعدد مداخلهـــم إليها، ومع ما رافق بعض 

إسهاماتهم من جدل.

أمـــا المغربية فاتحـــة الطايب فتناقش 
في ورقتها مفهوم الدراســـات الثقافية من 
زاويـــة الأدب المقارن، محاولةً الكشـــف عن 
العلاقـــات بين الحقلـــين، جامعـــةً بينهما 
بجملـــة مـــن المبـــررات التي ســـوّغت بها 
هـــا الدراســـاتِ الثقافيـــة أدبًـــا مقارنًا  عدَّ

جديدًا.
وتبينّ ورقـــة الطايب جملة من الملامح 
الجامعـــة بين النقد الثقافي والدراســـات، 
وتعـــرّج على الاهتمـــام الأكاديمي العربي 
بهـــذا الحقـــل البحثـــي، مستشـــرفةً أفقه 
المســـتقبلي، في سياق مناقشـــتها لإسهام 
النقـــد العربـــي فـــي الدراســـات الثقافية 
ا، كتجربة عبدالكبير  بتجارب مؤثـــرة عالميًّ
الخطيبـــي التي عرضـــت الطايب خلاصةً 

مركزة لها.
ويتناول المصري محمد الشحات فكرة 
الســـعي إلى وجود نظرية نقديـــة عربية، 
مبـــررًا موقفه من هذا الطرح، مشـــيرًا إلى 
اشـــتغال النقـــد العربـــي على الســـردية 
اشـــتغالاً يقدم نفســـه بديلاً متاحًا للبحث 
عن نظرية عربية في النقد، بصفته اشتغالاً 
حثيثًا يؤســـس لنفســـه مرتبطًا بالسياق 

العربي.
ويتتبع الشـــحات فـــي ورقتـــه علاقةَ 
الثقافـــي  والنقـــد  الثقافيـــة  الدراســـات 

بالنظريـــة، مفهومًـــا وتأصيـــلاً، بصـــورة 
مـــان فيها جنبًـــا إلى جنـــب بعدد من  يقدَّ
المواضـــع، وفـــق مـــا تتيحـــه أصولهمـــا 
المعرفيـــة، إضافة إلى جملة من المرجعيات 
التـــي تجمعهما، ثـــم يختم ورقتـــه بوقفة 
مع الاشـــتغال النقدي على هذا الحقل في 
ســـلطنة عُمان، بما يمكـــن أن يفتح مجالاً 

لشقّ مسار واضح المعالم له.

ما بعد الحداثة

من جهتـــه يقـــدم علي أحمـــد الديري 
مـــن البحريـــن مقاربـــة تطبيقيـــة تنطلق 
مـــن اهتمام الدراســـات الثقافيـــة بتفكيك 
خطابـــات الهيمنة، فاتخذ من ”الإســـناد“ 
موضوعًا لاشـــتغاله؛ لما له من هيمنة على 
نشـــأة جملة من الخطابـــات الدينية، ولما 
له فـــي الآن نفســـه من قدرة علـــى التأثير 
فـــي الثقافة الإســـلامية، فيحـــاول الديري 
تفكيـــك خطاب التأســـيس لهـــذا العلم من 
زاوية تنطلق من المســـارات الأيديولوجية 
التـــي تتســـرب داخـــل الخطـــاب وتحدد 

منتجاته.
ولا تدعي هذه الدراسات الثقافية، كما 
يشـــير الجابري في مقدمته، إيجاد حلول 
جذرية لتعقيـــدات الواقـــع وتحدياته، بل 

إنها ”لا تكاد تتغيّى ذلـــك، إلا بالقدر الذي 
تتيحـــه من قدرة على التحليـــل والتفكيك، 
وقـــول ما لا يقولـــه غيرها مـــن المقاربات، 
بمـــا لها من قـــدرة على تخطي الأســـوار، 
وبالقـــدر الذي يتاح لها مـــن التحرك الحر 

وفقًا لممكناتها“.
ويتساءل الجابري بالنظر إلى الارتباط 
الجذري بين الدراســـات الثقافية وما بعد 
الحداثة؛ هـــل يمكن بالفعل الحديث عن ما 
بعد الحداثة فـــي العالم العربي، وبالتالي 
الحديث عن إمكانية لتحقق مســـار بحثي 

رصين للدراسات الثقافية؟
 ويجيـــب على ذلـــك بقولـــه إن العالم 
العربي مازال في كلا نموذجيه (النهضوي 
الـــذي افتتـــح أفقه ثـــم انطفأ فـــي المراكز 
العربيـــة، والخليجـــي الذي يتســـارع فيه 
توجـــه التحديـــث المـــادي بصـــورة غيـــر 
منســـجمة مع تحديث الوعـــي)، بعيدًا عن 
مرحلـــة ما بعـــد الحداثة، بمـــا هي خروج 
على نمذجة الوعي ومركزية القيم، مشيرًا 
إلى أن الحديث عن مرحلة ما بعد الحداثة 
نها  فـــي مجتمعات يصعب اســـتيعاب تمَكُّ
من قيم الحداثة نفســـها، أمرٌ ”لا يخلو من 
مجازفة“، إن جرى استيعاب الحداثة وفق 
مفهـــوم يتمركـــز على مجـــاوزة القديم في 

وعيه وقيمه وأيديولوجياته.

طلال المعمري
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 عمان – تظهر الحرب في رواية ”سارة 
للكاتب البوسني جواد قرا  وســــيرافينا“ 
حســــن بوصفهــــا فضاءً يمــــور بالأحداث 
التــــي قــــد تبــــدو غائمــــة وعصيّــــة على 
التفســــير، وتمارس تأثيرهــــا في المصير 
الإنســــاني الــــذي يقــــف أمامهــــا مكتوف 

اليدين.
وتُلقــــي الروايــــة التــــي ترجمها إلى 
العربية إســــماعيل أبوالبنــــدورة الضوء 
علــــى التفاصيــــل اليومية التي يعيشــــها 
الأبطال وســــط حالة من الخوف تفرضها 
أجــــواء الحــــرب عليهــــم، إذ كان الكاتــــب 

ا بتوجيه الأنظار إلى معاناة شــــعبه  معنيًّ
وما تعرَّض له من مآسٍ لم تفرّق بين كبير 

وصغير.
وجاء في مقدمة الرواية التي تقع في 
254 صفحــــة، أنها ”تصف حالة ونفســــية 
الإنســــان المحاصَــــر الــــذي لا يلــــوي على 
شــــيء ويبقى أسير انكســــاره وحصاره، 
وتدخــــل إلــــى العديــــد من الخفايــــا التي 
تــــدور في خياله وتســــتدعي فــــي خاطره 
كل مفردات الحياة الســــابقة وقت الســــلم 
والألفة، وتســــد في هــــذا الخاطر إيماءات 
وبشــــائر الأمــــل والتفــــاؤل ليعــــود هــــذا 

الإنسان إلى انطوائيته وحسراته وآفاقه 
المسدودة“.

وتصف الرواية، الصــــادرة عن ”الآن 
ناشــــرون وموزعون“، الظلــــم الذي يمُيت 
النفوس ويقهرها ويضعها في ســــراديب 
معتمــــة مــــن المعاناة التــــي لا وجود فيها 
للضوء ولا للفرح، وتتناول حالة إنســــان 

مقهــــور يســــتصرخ الضمائر 
لكــــي يعيش مثل بقية الكائنات 

ويخــــرج مــــن الحصــــار 
المفروض عليه.

وتناقش الرواية قضايا 
وجدانية تتعلّق بالمشاعر 

والحب وذكريات الطفولة، 
ويغلّف الكاتب فيها آراءه 

بتأملات فلسفية تحاول 
الوصول إلى معنى 

الوجود الإنساني، الذي 
تصبح الأسئلة حوله 

ة في ظروف الحرب  ملحَّ
والقسوة والدمار.

ونقرأ في أحد مقاطع الرواية ”إننا لا 
نعرف فقط بأننــــا لا نتذكر؛ لأننا لا نعرف 
كيف نتمعّن بشــــكل مضاعــــف في وعينا. 
إن يــــدَك تتذكر كلّ الأيدي التي صافحتَها، 
وكلّ المقاعــــد التي لمســــتَها، وكلّ الأوراق 
التــــي لامسَــــتها اليد أثنــــاء الكتابة، إنها 
تتذكر كلّ ذلك، لكنّك لستَ مؤهّلاً لتُصغي 
إلى يدك، ولســــتَ فــــي وضــــع تتعلّم فيه 
وتفهم ما تتحدث به إليك. لا نســــيان، ولا 
زوال، فالمــــوت هو مجرد تغيير في الهوية 

أو طريقة وجودها“.

بدقــــة  الكاتــــب  أســــلوب  ويتّســــم 
الوصــــف ووضــــوح العبــــارة، وقد نجح 
المترجــــم في نقــــل العمــــل إلــــى العربية 
مع الحفــــاظ علــــى روحه في لغتــــه التي 

كُتب بها.
ومن الأمثلة على ذلك ما يرد على لسان 
إحدى الشــــخصيات، كاشــــفًا عن واقعها 
النفســــي في آخر الرواية ”لقــــد حذّرَتني 
هانيا في أحد الأيام من 
أنني أقضي مزيدًا من 
موازٍ،  واقــــع  في  الوقت 
افتراضي، أو من وحي 
الذاكرة، وليس في هذا 
الواقع الــــذي وهبنا إيّاه 
الله العزيز. قليلاً ما أخرج 
من البيت، ونــــادرًا ما أدخل 
أحد المحلات المليئة باللمعان 
المعدنــــي، لا أطيق ربما ذلك 
والتخفّي  البــــارد  اللمعــــان 
البليــــد الذي تعرضــــه لي هذه 
المحلات. لذلك يبقى عالمي مليئًا 
بالمحــــلات العزيزة، التي لن يشــــرب فيها 

أحد شيئًا أبدًا“.
يشــــار إلى أن جواد قرا حســــن كتب 
القصيرة  والقصــــة  والمســــرحية  الرواية 
والمقالــــة، ونــــال العديــــد مــــن الجوائــــز 
المرموقــــة، مثــــل جائــــزة غوتــــه، وجائزة 
هيردر وجائزة معرض الكتاب في لايبزيغ 
(ألمانيا)، وجائزة فرانز نابل (سويســــرا). 
وقد تُرجمت روايته هــــذه إلى لغات عدة، 
فت في عداد أهم خمسين رواية على  وصُنِّ

المستوى العالمي.

الليبـــي  للروائـــي  صـــدر   – بيــروت   
إبراهيـــم الكوني مؤخرًا عن المؤسســـة 
العربية للدراسات والنشر كتاب بعنوان 

”تجليات سجين الوباء“.

وفـــي تذييلـــه للكتاب الـــذي يقع في 
464 صفحـــة، يقـــول الكونـــي ”قيمة أيّ 

إبـــداع إنمّـــا تســـكن الموقف من 
الميثولوجيا، تســـكن تحديدًا 

المـــكانَ الذي ينتمـــي إلى طينة 
الإبداع، وهو ما يعني أن قيمة 
المكان إنمّا تسكن ميثولوجيا 
المـــكان؛ لأنّ هذه الميثولوجيا 
هي التي تبدع هوية المكان، 
لتمييزه  المـــكان،  هذا  هوية 
عن أيّ مـــكان؛ فهي وحدها 
المفوّضـــة بتلفيـــق واقـــع 

المـــكان، الذي لـــن يكون 
في النتيجة ســـوى ذخيرة 
المكان، ثـــروة المكان، التي 

ق كحجّة تصنع مجد المكان“. ستسوَّ
ويتســـاءل ”هل تكتفـــي الميثولوجيا 
باعتنـــاق دور الناطـــق بلســـان المـــكان 
كمـــكان؟“، محـــاولاً الإجابـــة بقولـــه ”لا 
للميثولوجيـــا  نعتـــرف  أن  نســـتطيع 
بهذا الشـــرف ما لم تتفوّق على نفســـها، 
وتنتحـــل صلاحيـــات الناطق الرســـمي 

باســـم روح المكان، وليس باســـم المكان، 
كمجرد مكان. فهـــذه الكاهنة التي ترطن 
بلســـان الشـــعر، وتعتنق دين الفلسفة، 
وتحترف تـــلاوة صلواتها فـــي محراب 
معبـــودٍ هو الوجـــود، تتباهـــى بماهيّة 
ترجمان الزمن الضائع، مستعيرةً سلطة 

ذاكرة: ذاكرة الواقع المنسي“.
الكوني  وينخـــرط 
بهـــذه الروايـــة فـــي 
رصد تحولات البشر 
النفســـية  وأعماقهم 
والعاطفية والفكرية أيام 
الحجر الصحي وانتشار 
جائحـــة كورونـــا التي 
يبدو أنهـــا لم تؤثر وتغير 
واجتماعيا  اقتصاديـــا 
فحســـب بل وثقافيا وأدبيا 
أيضـــا، حيث بتنـــا نقرأ 
نصوصـــا كثيـــرة مؤخرا 
لكتاب مهمين كرســـوها لفهم 
الظاهرة وإعـــادة التفكير فـــي الظواهر 

البشرية بشكل مغاير.
وتشـــير عناوين الفصول مثل حرية 
الأبعاد القصوى، في مديح ذاكرة الروح، 
إلـــى عوالـــم تأمـــلات مثيـــرة يعدنا بها 

الكوني.

إبراهيم الكوني يرصدرواية بوسنية تتأمل الحرب من زوايا مختلفة

 تجليات الوباء في رواية

مليئة بالتساؤلات

الحرب مأساوية دائما (لوحة للفنان سيروان باران)

ــــــى بالتحليل الثقافي  ــــــر الدراســــــات الثقافية تخصصا أكاديميا يعن تعتب
ــــــا وتجريبيا، وتعود نشــــــأتها إلى عدد مــــــن الأكاديميين الأوروبيين  نظري
وتطورت في اختصاصاتها لتشــــــمل جميع أنحاء العالم. ولكنها مازالت 
تظهر على اســــــتحياء فــــــي العالم العربي، رغــــــم أهميتها في جمعها بين 

الفكري والأدبي.

العالم العربي رهين نموذجين حداثيين النهضوي والخليجي 
«خارج الأسوار» دراسات ثقافية تسلط الضوء على الواقع العربي المتداخل

أي حداثة عربية يكبحها الواقع المأزوم (لوحة للفنان عمر فهد)

الدراسات تتيح للباحثين 

بسبب حريتها المنهجية 

قدرة للولوج بالتحليل 

العميق إلى الكثير من 

المناطق غير المضاءة عربيا



الثلاثاء 2022/07/12 14

السنة 45 العدد 12472 ثقافة

 دمشــق – يعتبـــر كثيرون أن قصيدة 
الحداثـــة  شـــجرة  ثمـــرة  هـــي  النثـــر 
الشـــعرية، وأن حـــراس التقاليد الثابتة 
في الشعر لم يســـمحوا بتناول ثمارها، 
لكن قصيـــدة النثـــر واصلـــت وجودها 
رغـــم كل ذلـــك ومضت بالقصيـــدة نحو 
وحيـــاة  أوســـع  وآفـــاق  جديـــد  واقـــع 

متجددة.
وترى الباحثة والأكاديمية السورية 
وجدان محمداه أن الحداثة أثرت في بنية 
قصيدة النثر وتشكلاتها النصية، حيث 
شهدت تبدلا في مرجعيات كتابتها. كما 
ظهرت مؤثرات جديدة أسهمت في بروز 
مزايا فنيـــة داخل النصوص ترســـخت 
بكثافتها وعنايتهـــا بالدلالة وكانت أهم 
مستجدات قصيدة النثر، الإيقاع واللغة، 
وقضايا جمالية تتصل بالجملة النصية 

وشعريتها.
وعلى الرغم مما يعترض مشـــروعها 
التحديثـــي مـــن أزمات تخـــص مغامرة 
التســـمية  فـــي  والتشـــويش  كتابتهـــا 
والوصـــف وحجـــج خصومهـــا، تعلـــن 
محمداه انحيازها لقصيدة النثر لكونها 

واقعا نصيا واعدا.
وتعتبـــر محمـــداه أن أدعيـــاء كتابة 
قصيـــدة النثـــر يلحقـــون الضـــرر بها، 
فهـــم يتوهمون أن كل مـــا ليس موزونا 
هـــو قصيدة نثر. مشـــيرة إلـــى أن هذه 
القصيـــدة أصابها تشـــويش حاصل من 
جهتين: الأولى تحصره في الأوزان حيث 
إن قصيدة النثر لم تفرط بالوزن ولكنها 
نوعت فـــي التفعيـــلات وتوســـعت بها 
وأتاحت لهـــا الحرية العددية، ومع تآزر 
التقفيـــة كملحق نغمي خلقـــت هويتها 
الإيقاعية مـــن التفعيلات والقوافي التي 
تظـــل مهيمنة مهمـــا بدت بـــلا ضوابط 
تقليديـــة، والثانيـــة إلغـــاء الموســـيقى 

التقليدية من إيقاع القصيدة.
بدائـــل  النثـــر  قصيـــدة  وأوجـــدت 
تعـــوض ذلك الغيـــاب باقتراحها إيقاعا 
ملائما لتحـــرر قصيدة النثر من مقولات 
الموسيقى التقليدية، وبين تلك الوجهتين 
مضـــت قصيدة النثـــر العربية وشـــقت 
طريقها عبر أجيال من الشـــعراء تتنوع 
مرجعياتهـــم والمؤثـــرات الفاعلـــة فـــي 

تجاربهم.
وعن مســـتقبل قصيدة النثر تشـــير 
محمـــداه إلـــى أن القـــراءة المســـتقبلية 
ســـتدرج قصيدة النثر بشـــتى أنواعها 
وأنماطها ضمن جنس الشـــعر من دون 
تردد وتســـاؤل، حيث ســـيخف رفضها 
وتنـــوع  نماذجهـــا  بتراكـــم  وتترســـخ 
مناخاتها، وستكون قراءتها أكثر بكثير 
مما هـــي عليـــه الآن ممـــن لا يقاربونها 
حاليـــا لمخالفتها للســـائد والمألوف من 
الشـــعر، لأن هـــذا ما حصل في الشـــعر 
العالمـــي نفســـه، ومن تجـــارب الآخرين 

يمكننا استخلاص العبر والدلالات.
وتعتبـــر أن قصيـــدة النثر ســـتكون 
مقبولـــة فـــي ســـياقات أخـــرى تتعلـــق 
بالحيـــاة اليومية وأحداثهـــا ووقائعها 
وتترســـخ  وســـتظل  ومتغيراتهـــا، 
أكثـــر وســـتتحول إلى قصيدة شـــعبية 
وجماهيرية بفعل الوســـائط التواصلية 
وما تفرضه مثلا لقبول قصيدة الومضة 
أو مـــا عـــرف بالهايكـــو ضمـــن منـــاخ 

الشـــعرية العربية المتحـــررة من مفهوم 
القصيدة الطويلة.

وبمـــا أن مـــادة الشـــعر الأولى هي 
اللغة فـــإن الباحثة تشـــدد على ضرورة 
احتفـــاء  أن  رغـــم  بالعربيـــة،  العنايـــة 
المؤسســـات الدولية بلغتنا لا يشـــاركها 
بـــه الكثير من المجتمعـــات العربية التي 
لا تنظـــر بعين التقدير إلـــى لغتنا، حتى 
إن الأسرة العربية اليوم تتباهى بإتقان 
أبنائها للغـــات الأجنبية في المقام الأول 
ولا تتعاطى مع اللغة كأحد أهم مقومات 
الهوية، وتستحضرها من باب الحنين لا 
من زاوية تفعيلها والإيمـــان بحيويتها 
الدائمـــة. وهو ما يمكن لقصيـــدة النثر 
تجاوزه بالعودة إلـــى اليومي واقتحام 

الجانب الاجتماعي.
وتـــرى محمـــداه أن العلاقـــة باللغة 
العربية اليوم يكتنفها الكثير من الذبول 
وبسحرها  بمكنوناتها  الشغف  وخفوت 
الحضـــاري التاريخـــي، مشـــيرة إلى أن 
العربية صارت تتغذى من تاريخها ومن 
موروثها الثقافي وتســـتثمر خاصياتها 
في البقاء وقدرتهـــا على الصمود، لأنها 
تعانـــي فـــي الوقـــت الراهن مـــن إهمال 

الناطقين بها.

وتنبـــه محمداه إلى أن الانفتاح على 
ثقافـــات العالم ولغاته ينبغي ألا يجعلنا 
نفرط بأهـــم مقوم من مقومـــات هويتنا 
وهي اللغة، مـــع وجوب تلافي التقصير 
الناجم عن غيابنا في مجالات الإســـهام 
العلمي بلغتنا الأم، والتصدي لمحاولات 
إظهارهـــا بأنها لا تواكـــب الزمن وبأنها 
خارج التاريخ وتعيش في زمن الماضي.

ورغم الواقع الصعـــب للغة العربية 
اليـــوم فإن محمـــداه تعتبـــر أن التفاؤل 
بمســـتقبل الحداثـــة الشـــعرية يقودنـــا 
والتوقعات  الاســـتقصاءات  مجمـــل  في 
إلـــى التفاعـــل مـــع القصيـــدة العالميـــة 
بالشـــعر  وصلتـــه  الجديـــد  والفكـــر 
والحيـــاة والمجتمـــع، وهـــو الـــذي قاد 
شـــعرنا إلى طـــرق جديدة غيرت مســـار 
الشـــعر العربي ووهبتـــه إمكانات حياة 
معاصرة وأســـاليب حديثة تنعكس على 
الشـــعر الحي، فثمة من يرى امتيازا في 
التعايش بين الأجيال الشـــعرية العربية 

إلى جانب التحديث الشعري المنفتح.
ويذكـــر أن الدكتورة وجدان محمداه 
حاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب 
العربـــي من جامعة دمشـــق، وهي ناقدة 
لها مجموعة مـــن الأبحاث العلمية التي 
نشـــرت في مجلات محكمـــة، منها الأدب 
المقارن في مؤلفات النقد الأدبي الحديث 
في ســـوريا، وصورة البلاد والشـــعوب 
الأخرى في مؤلفات الأدب المقارن والنقد 
الأدبي الحديث في ســـوريا، إضافة إلى 
مجموعة محاضـــرات قدمتها في المراكز 
الثقافية، ومنها الدراسات الصورية في 
الأدب السردي العربي وحنا مينه ذاكرة 

وطن.

 عائشـــة إبراهيـــم قاصـــة وروائيـــة 
ليبية، وصلت روايتهـــا ”حرب الغزالة“ 
إلـــى القائمة الطويلة للجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربية ”البوكـــر“ العام 2020، 
وهي تؤمن أن للرواية الليبية جماليتها 

وهويتها الخاصة.
فـــي هـــذا الحـــوار تتحدث عائشـــة 
إبراهيم عـــن روايتها الجديدة الصادرة 
”صنـــدوق  المتوســـط  منشـــورات  عـــن 

مل“. الرَّ
وهـــي روايـــة تقـــف علـــى قصـــص 
مرعبـــة لنســـاء ليبيـــات ذقـــن ويـــلات 
التعذيب والقتل في مستوطنات العقاب 
الإيطالية، اســـتنادا إلـــى تقارير باولو 
فاليـــرا، الصحافي الوحيـــد الذي تمكن 
من زيـــارة الســـجناء الليبيـــين في تلك 
المســـتوطنات، وتحدث إلى الســـجينات 

قبل أن يختفين إلى الأبد.

صندوق الرمل

 تلفت عائشـــة إبراهيم إلى أن أســـم 
مل“ يرمز إلى ليبيا  رواية ”صنـــدوق الرَّ

بحسب عبارة قالها السيناتور 
الإيطالي سيلفاميني، في 
جلسة للبرلمان الإيطالي، 

وكانت وقتها القوى 
السياسية تقود حالة 

الجدل حول جدوى توجيه 
حملة عسكرية إلى ليبيا، 

كانت تلك أبرز تسمية، 
واستخدمتها الصحافة 

الغربية المناوئة لحكومة 
جيوفاني جوليتي عرّاب 

الحرب.
وتقول ”هذه أول 

مرة أختار عنوان النص 
قبل الشروع في كتابته، 
في العادة أترك العنوان 
يتراوح بين عدة خيارات 

إلى أن أحسمه في 
النهاية، ولكن في 

صندوق الرمل، في البدء 
كان العنوان، ثم كانت 

الرواية“.
في روايتها 

مل“  ”صندوق الرَّ

تستدعي إبراهيم 
التاريـــخ، الأحـــداث التـــي وقعـــت على 
الاحتـــلال  مســـتعمرات  ليبيـــا.  أرض 
الإيطالي، وهنا نســـألها مـــا هي النقطة 
أو المحـــور الـــذي كان البدايـــة في كتابة 
الرواية، فتقـــول ”لا أدري إذا كان المعنى 

المقصـــود من الســـؤال هو لحظـــة اتقاد 
فكرة الرواية، وليس نقطة بداية الســـرد، 
الفكـــرة كانت مـــن أغنية إيطالية شـــدت 
انتباهي بعنـــوان ’طرابلس أرض الحب 
الجميلة‘ أطلقتها مغنية إيطالية اســـمها 
جيا جارسيندا، وتحولت إلى فيلم لاحقا 
خلال مرحلة الأربعينات، الأغنية شـــدت 
انتباهـــي وتعقبت مناســـبتها من خلال 
المصادر الإيطاليـــة، فأحالتني إلى المناخ 
العـــام في المـــدن الإيطاليـــة، الطموحات 
التحشيد  وحملة  السياسية  والصراعات 
للغزو، تأثيـــر الدعاية وحمـــلات الإعلام 

لتحشيد الجنود والرأي العام“.
وتضيــــف ”كل مــــا أعرفه ســــابقا عن 
الحملة الاستعمارية على مدينة طرابلس 
الغــــرب هو ما تقدمــــه كتــــب التاريخ من 
زاوية الجهاد الليبي، ولدينا في الموروث 
الثقافي والشعبي الآلاف من القصص التي 
تغطــــي تلك الفترة، لكــــن لا نعلم ماذا عن 
الجانب الآخر؟ لمــــاذا وكيف تمت التعبئة 
الإعلامية والسياسية والعسكرية، تتبعت 
الخيوط لأكتشــــف جوانــــب أخرى مظلمة 

من حقبة الاستعمار“.
 وتشـــير الكاتبـــة إلـــى أن روايتها 
مـــل“ تتحـــدث عن نســـاء  ”صنـــدوق الرَّ

ليبيـــات تم ترحيلهـــن إلى مســـتعمرات 
الصحافـــة  أن  إلـــى  وتلفـــت  العقـــاب، 
الإيطاليـــة تتحـــدث عن ذلك فـــي الكثير 
من المصادر والمقالات، 
وحـــين عـــادت إلـــى 
المصـــادر الليبيـــة، على 
الأقل الوثائق المتاحة في 
مركـــز جهـــاد الليبيين، 
تُطوى  كيف  اســـتغربت 
البشـــعة  الصفحـــة  تلـــك 
وتختفي ما يزيد على مئتي 
امرأة ليبيـــة في جزر باردة 
ضد  جريمة  فـــي  مهجورة 
الإنسانية، دون أي محاكمة 
عادلـــة، ربما لا يمكن تقديم 
العدالـــة  إلـــى  الجنـــاة 
ولكـــن الرواية هي 
محاكمة أخرى للجناة 
تتجـــدد بعـــدد القـــراء، 
كاللعنة تطـــارد القاتل مع 

كل قراءة جديدة.
توضـــح إبراهيـــم 
أنهـــا حاولـــت الابتعـــاد 
عـــن المصادر الليبيـــة حتى لا 
تتهم بالتحامـــل، لذلك وخلال 
أشـــهر طويلة انشغلت بنبش 
الوثائـــق الإيطاليـــة، من مقالات 
ودراســـات بحثيـــة، هنالك أيضا 
كتابان مهمان، الأول للصحافي الإيطالي 
باولو فاليرا، نقل فيه مشاهداته اليومية 
عن أحـــداث معركتي المنشـــية وشـــارع 
الشط، ولديه أيضا تقرير مطول يتحدث 

فيه عن معانـــاة الســـجناء الليبيين في 
المنافـــي الإيطاليـــة وخاصـــة النســـاء، 
الملفت للاهتمام أن الســـلطات الإيطالية 
بحســـب مصادر إخبارية متنوعة أكدت 
أنه صدر مرســـوم من رئيـــس الحكومة 
جيوفانـــي جوليتـــي يمنـــع زيـــارة أي 
صحافي إلى مستعمرات العقاب، بعد ما 
كشفه فاليرا من فضائح تطيح بالمشروع 
الحضاري الإيطالـــي. أما الكتاب الثاني 
فهو للصحافـــي الإيرلندي مـــاك كولاغ، 
وكان أيضـــا فـــي طرابلس شـــاهدا على 
أحداث المنشـــية وقام برمي كرت تعريفه 
كصحافي احتجاجا على ما شـــاهده من 
ممارسات ضد الإنسانية، وهنالك أيضا 
مصادر ليبية متنوعة مثل كتاب الطاهر 
الزاوي وكتاب المنفيين الليبيين الصادر 

عن مركز جهاد الليبيين.

التجريب مهم

إلـــى ”حرب  مـــن روايـــة ”قصيـــل“ 
مل“، تنشـــغل  إلى ”صندوق الرَّ الغزالة“ 
الروائيـــة الليبيـــة بالكتابـــة عن مناطق 

بعيدة من التاريخ الليبي.
وهنـــا تفيـــد إبراهيـــم ”ليـــس لدي 
تخطيـــط مســـبق للكتابـــة عـــن نطـــاق 
معـــين من التاريخ، ولكـــن الموضوع هو 
الذي يشـــدني ويســـتهويني، والتاريخ 
ســـواء كان قريبـــا أو بعيدا هـــو وعاء 
لابـــد منه لحركـــة تدفق الســـرد، فرواية 
’صنـــدوق الرمـــل‘ تـــدور أحداثها مطلع 

القـــرن العشـــرين في حقبة الاســـتعمار 
تتنـــاول  ’قصيـــل‘  وروايـــة  الإيطالـــي، 
مرحلة الســـبعينات من القرن العشرين، 
هاتـــان منطقتان تاريخيتان شـــائعتان 
وكتـــب عنهما الكثير مـــن الروائيين كل 
مـــن زاويته الخاصـــة، وأنـــا لا أتطرق 
إليهمـــا بهـــدف صياغة رؤيـــة تاريخية 
رغـــم اهتمامـــي بفكـــرة إعـــادة قـــراءة 
التاريـــخ مـــن خـــلال النـــص الروائي، 
ولكـــن ما يعنينـــي هو حالـــة التجريب 
في النـــص الروائـــي، وتقـــديم نموذج 
مختلـــف يواكـــب تطور تجربة الســـرد 

الإنساني عامة“.
روايـــة  تســـمية  الكاتبـــة  وترفـــض 
روايـــة تاريخية، معتبرة  ”حرب الغزالة“ 

أنها عالم متخيـــل بالكامل، ليس لها من 
التاريخ ســـوى الإطار العام الذي يتطلبه 
أي عمـــل ســـردي، وكان ذلـــك الإطار هو 
العصر الحجري وبالاســـتناد إلى بعض 
النقوش على صخور الأكاكوس، ومومياء 
يتيمة وجـــدت في كهف منســـي، لم يكن 
الهدف هو طرح الســـياق التاريخي بقدر 
مـــا هو إيجاد بيئة زمكانية للقص، وعزل 
الأحـــداث عن أي بيئة عرفها أي قارئ من 

قبل.
وتتابـــع ”لقد تأســـفت لأن الكثير من 
القراء والنقاد في مناطـــق خارج ليبيا، 
بل حتى داخلهـــا يعتقدون بأن ما حدث 
في رواية ’حرب الغزالة‘ هو تراث منقول 
عن التاريخ الليبي أو الأساطير الليبية، 
من الإجحاف تصور شـــيء مثل هذا، هل 
يمكن أن يدوّن التاريخ أحداثا قبل عشرة 
آلاف عام، إذا كان عمر الكتابة لم يتجاوز 

ثلاثـــة آلاف عـــام بالحروف المســـمارية 
والهيروغليفية“.

 عن حضور المكان في رواياتها تقول 
”حـــين ننتهي من قـــراءة روايـــة فالمكان 

الروائي هو الشـــيء الوحيد الذي يبقى 
عالقا فـــي الذاكرة، لذلك، لابـــد أن نوليه 
الاهتمـــام الخـــاص، بتأثيـــث تفاصيله 
وإضـــاءة جوانبـــه المظلمـــة والمخفيـــة، 
وبعـــث الحياة فيـــه كما لو كنـــا نزوره 
فـــي ذات زمـــن الروايـــة، عندما نخوض 
تجربـــة قراءة رواية فنحـــن في الحقيقة 
نزور مكانا، وعندما أدعـــو قارئا لقراءة 
عمـــل لي لابـــد أن أقدم له المـــكان مؤثثا 
بتفاصيله نابضا بحرارته، بالنسبة إلي 
أتعلق كثيرا بتفاصيل الأمكنة، الذكريات 
القديمة هي أمكنة، الروائح والموســـيقى 

والأغاني حين نتذكرها“.
وتواصل قولها ”نحـــن في الحقيقة 
بهـــا،  التقينـــا  التـــي  الأمكنـــة  نتذكـــر 
الأشـــخاص الذين تركوا أثرا في حياتنا 
جمعتنـــا بهم أمكنـــة، إننـــا لا يمكن أن 
نتذكـــر حدثـــا ما فـــي حياتنـــا دون أن 
تحضـــر الخلفيـــة المكانية التـــي حدثت 
فيـــه، لذلك يظل تأثيث المـــكان هو الميزة 
الســـحرية التي ترفع مـــن قيمة وجودة 

النص الروائي“.

وحـــول ســـؤال هـــل لدينا مشـــروع 
روائي ليبـــي؟ كان ردها ”يســـعدني أن 
هذا الســـؤال قد تكـــرر للمـــرة الثانية، 
ســـبق وأن تفضلـــت بتوجيهـــه لي في 
حـــوار كان قبل خمس ســـنوات تقريبا، 
وقتئـــذ كان في رصيـــدي رواية واحدة 
هـــي ’قصيـــل‘، وكانت الإجابـــة صعبة 
ولكنني غامرت وأكدت أن لدينا مشروعا 
روائيـــا إذا واصـــل الكاتـــب تجربتـــه 
ولـــم يتوقف على رواية أولـــى، الرواية 
الأولى حالـــة متاحة لـــدى الجميع، كل 
إنســـان بإمكانه أن يكتـــب رواية أولى، 
في الغالب تمتح من سيرته الشخصية، 
لكـــن لا نجزم بأن لديه مشـــروعا روائيا 
ما لم يخض تجارب جديدة، وتجارب لا 

تكرر نفسها“.
وتتابع ”هذا على المســـتوى الفردي، 
حالتـــي،  يخـــص  شـــخصي  كـــرأي  أي 
أما على المســـتوى العـــام، كحالة ليبية 
بالتأكيـــد لدينا مشـــروع روائي يســـير 
بخطى طموحة ليثبت مكانته في مدونة 
السرد العربي والعالمي، لقد قطعنا شوطا 
مهمـــا في إثبات وجود وجمالية الرواية 
الليبيـــة بهويتهـــا الخاصـــة ومعاييـــر 
والنجاح  الحضـــور  تكرار  الحداثويـــة، 
والتميـــز للعمل الروائـــي الليبي يخلق 
حالـــة تراكمية تؤهلـــه للتنافس وإثبات 

مكانته في أعلى المحافل الإبداعية“.

بات للرواية الليبية حضور بارز في المدونة السردية العربية، وهذا ما يؤكده 
حضورها المتكرر على منصات التتويج لأهم الجوائز الروائية العربية، ومنها 
ــــــة العربية البوكر هذا العام. فيما  ــــــج رواية ليبية بالجائزة العالمية للرواي تتوي
يلي حوار مع الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم حول خصوصيات الرواية الليبية 

ومشروعها الأدبي المرتبط بالمكان.  

وجدان محمداه: قصيدة
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 بفضل وسائط التواصل
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بخطى طموحة وهوية حداثية خاصة
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هناك تراكم في الروايات الليبية

قصيدة النثر استفادت من كل الثقافات (لوحة للفنان عبداللطيف الصمودي)
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 القاهــرة – تقيم الفنانـــة داليا مكاوي 
معرضـــا بعنـــوان ”عنـــاق الأرواح“ بكلية 
الفنون الجميلة بدءا من 18 يوليو الجاري، 
وفيه تقدم تجربـــة فنية لتحرر الأرواح من 
الانقســـامات والصراعات لتتعانق وتتحد 

في حالة من التكامل الإنساني.
وعـــن المعرض قالت مكاوي إن البشـــر 
عـــادة ما يكونون منقســـمين في اتجاهات 
والطبقـــة  الديـــن  العـــرق،  مثـــل  خفيـــة 
الاجتماعية. هـــذه الخطوط تمتد على مدة 
الفضـــاء والزمن وتكســـر مقدرتنا لتكوين 

صلات أو علاقات ذات عمق ومعنى.
وأضافـــت مـــكاوي: ”معظـــم علاقاتنا 
مبنيـــة على ســـوء الفهـــم والكراهية. لكن 
الروح لا ترى هذه الانقســـامات، بل تتوق 
إلى أن تســـمو فوقهـــا وتجتـــاز تفرقتها. 
وهـــذه المجموعـــة الفنيـــة المجازية تصور 
حالة الـــروح في توقهـــا وحنينها لتعانق 
نفســـها والأرواح التي حولهـــا. أن تتجرأ 
الروح أن تحرر نفســـها من الانقســـامات 

التي تمزقها“.
وداليـــا مـــكاوي فنانـــة مصريـــة، من 
مواليـــد 1982، حاصلة علـــى بكالوريوس 
الفنـــون الجميلة، قســـم الغرافيك، شـــعبة 
التصميـــم المطبوع، جامعـــة حلوان 2009. 
عُيّنت معيدة بنفس الجامعة، حاصلة على 
الماجســـتير في الفنون الجميلة عام 2014، 
حاصلـــة علـــى الدكتوراه في فلســـفة الفن 
عام 2019، شاركت في العديد من المعارض 

الجماعيـــة المحلية والدوليـــة، فازت بعدة 
بمعرض  جوائـــز منها جائـــزة ”الحفـــر“ 
تقديريـــة  وجائـــزة  الخمســـين  الطلائـــع 
بمعرض الطلائع الثاني والخمسين لمحبي 
الفنـــون الجميلة، أقامت معرضا فرديا في 
مصر بمتحف كلية الفنون الجميلة، تحت 

عنوان ”هي والحداثة“ عام 2019.

تشكيل
الثلاثاء 2022/07/12 

15السنة 45 العدد 12472

داليا مكاوي تبحث دائما 

عن حالات الشعور الإنساني 

وتحاول أن تتلمس خبايا 

النفس ومكنوناتها

�

 طهــران – قـــد يفاجأ ســـكان طهران 
الذين اعتادوا على حركة المرور البطيئة 
والاختناق  الشـــديدة  الصيـــف  وحرارة 
بالضباب الدخاني برؤية عدد متزايد من 
الرســـامين في الهواء الطلق يستمتعون 

بالسحر التاريخي للعاصمة الإيرانية.
ورغم أن المدينة الكبيرة متربة وتبدو 
بحاجـــة إلى تجميـــل، إلا أن الأزقة التي 
تشـــكل طهـــران القديمة صـــارت تجذب 
حشودا من الفنانين من أستوديوهاتهم 
الضيّقـــة إلى الشـــوارع المفتوحة ضمن 
اتجاه تســـارع خـــلال عمليـــات الإغلاق 
التـــي هدفـــت إلـــى الحـــد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.

ملامح غائبة

تشـــتهر إيـــران منذ زمن بعيـــد بفنّ 
العمارة والتصوير التشـــكيلي والشعر، 
حيث شيّد المهندسون المعماريون الأولون 
في البلاد مساجد وقصورا رائعة، وزينوا 
الجـــدران والقباب بالفسيفســـاء زاهية 
الألـــوان والتصميمات الآجريّـــة الفنية. 
ويبـــرز التصوير التشـــكيلي الفارســـي 
وألوانـــا  دقيقـــة  تفاصيـــل  التقليـــدي 

مميزة.
ولا يســـعى الرســـامون إلـــى مجرد 
التقـــاط روح طهـــران القديمـــة، بل إلى 
الحفاظ على الأحياء القديمة المتلاشـــية 
فـــي العاصمـــة الإيرانية. ومـــع تواصل 
تجريـــف العديـــد مـــن المناطـــق، تبـــرز 
الرافعـــات في الأفق لتمحـــو ما بقي من 
الأحيـــاء القديمة التي تعـــود إلى القرن 
التاســـع عشر وتفسح مســـاحة للمباني 

الشاهقة الحديثة.
وقـــال مرتضى رحيمـــي، وهو نجّار 
يبلغ من العمر 32 عاما، يقيم في وســـط 
مدينة طهران ويعتبر نفســـه من عشـــاق 
الفـــن: ”تربطنـــا اللوحـــات بالتصاميم 
الســـابقة والمشـــاعر التي بدأت تختفي. 
وتســـاعدنا على التذكـــر… انظر كم عدد 
المبانـــي القديمة الجميلـــة التي تحولت 

إلى أنقاض“.
حسن  الرســـام  اســـتخدم  وبجانبه، 
نادر ضربات فرشـــاة فضفاضة وألوانا 
زاهية لالتقاط تلاعـــب الضوء ووميض 
الحركـــة بأســـلوب انطباعي. ويســـعى 
إلى اعتماد شـــغفه بالرســـم فـــي الهواء 
الطلـــق لتصويـــر الجمال فـــي محيطه 

المتداعي.
وتحولت طهران إلى مدينة مزدحمة 
يزيد عدد ســـكانها عن 10 ملايين نســـمة 

بعـــد أن كانوا 4.5 مليـــون فقط عند قيام 
الثورة الإسلامية ســـنة 1979. وتزامنت 
الزيادة السكانية للشـــباب الثيوقراطي 
مـــع الهجرة الجماعية إلـــى طهران بعد 
غزو الرئيس العراقي صدام حســـين في 
الثمانينيات. ونظرا إلى أن فرص العمل 
والتعليـــم جذبت المزيد مـــن الناس إلى 
العاصمة، استجابت الحكومة لتحديات 
خـــلال  مـــن  الناشـــئة  الإســـكان  أزمـــة 

تطويرات عقارية ضخمة.
وفقـــدت المدينة بعـــض معالمها التي 
تعـــود إلى القرن التاســـع عشـــر والتي 
بناها ملـــوك القاجار بعـــد فترة وجيزة 
من نقلهم العاصمة الإيرانية إلى طهران 
ســـنة 1796. وأصبحت تســـودها أبراج 
ســـكنية جديـــدة شُـــيّدت خـــلال العقود 

القليلة الماضية.
والمؤرخـــون،  الفنانـــون  وســـعى 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
إلـــى مواجهة فقـــدان الذاكـــرة الثقافي 
وســـط تصاعـــد عمليـــات الهـــدم. وقال 
الخبيـــر الفنـــي مصطفـــى ميرزايان إن 
”وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أثارت 
وعيا بـــين الناس بالمخاطـــر التي تهدد 
مشـــيرا  والقديمة“،  التاريخية  المبانـــي 
إلـــى قصـــور القاجـــار المتداعيـــة، التي 
اشـــتهرت بفسيفســـائها المتقنـــة. وأكّد 
أن ”الناس يتعرفـــون على قيمة الأماكن 
القديمـــة ويهتمـــون بأبعادهـــا الثقافية 

والفنية“.

جذور وتاريخ

بالنسبة إلى محبي الرسم في الهواء 
الطلق مثل سمية عابديني، وهي موظفة 
حكوميـــة ومقيمـــة في حـــي عودلاجان 
التاريخي بطهران، فـــإن للتوجه البيئي 
دوافـــع شـــخصيّة. وقالـــت إن الأقواس 
المحاطـــة  والفيـــلات  المورقـــة  والأزقـــة 
بأســـوار في الحي هي مصـــدر إلهامها 
وتجعلها تســـتحضر روح والدها الذي 
قضـــى حياتـــه كلها في حـــيّ عودلاجان 

وتوفي فيه.
وتابعت: ”تعتبر الأماكن القديمة في 
الحي جذورنا وتراثنا، ومن المؤسف أن 

العديد منهما دُمّر“.
ويقول الفنانون إن الرسم في الهواء 
الطلـــق في طهران ازدهر خـــلال الوباء، 
حيث وجد الكثيـــرون الإلهام في الهواء 
الطلـــق عندمـــا أُغلِقت صـــالات العرض 
والمتاحـــف لأشـــهر وتوقفـــت مشـــاريع 
البناء. وســـببت الأزمة الصحية خسائر 

فادحـــة في إيران، حيث أصابت أكثر من 
7.2 مليون شـــخص وقتلت أكثر من 141 
ألف إيراني، وهي أســـوأ حصيلة وفيات 

في الشرق الأوسط.
ومـــع هـــدوء الفوضى في شـــوارع 
طهران، أســـس الرسام حسن نادر البالغ 
من العمر 58 سنة أستوديو في الخارج. 
وأقـــلام  بالفـــرش،  بالخـــروج  وغامـــر 
الرصـــاص، والطـــلاء، والأوراق، وحلّق 
بعيدا حيث شـــعر أنه علـــى قيد الحياة 

تحت أشعة الشمس والنسيم.
وقـــال عن تجربته مـــع الوباء: ”كنت 
أخرج كل يوم. لم تكن الأماكن في الهواء 
الطلق مزدحمـــة للغاية ووجدت إمكانية 
وصول أكبر إلى الأماكن التي أحببتها“.
ويبيع الرسام العشرات من لوحاته، 
التي يصوّر كثير منها القصور الفارسية 
القديمة والمنـــازل التقليدية في طهران، 
للمشـــترين المحليين والأجانب. وقال إن 
التوق إلى العصـــور الماضية يؤدي إلى 
ارتفاع الطلب بين المشـــترين الإيرانيين 
في الخـــارج الذين يريـــدون لوحات عن 
نقوش جدران برسيبوليس التي نحتها 
الأخمينيون في 500 قبل الميلاد، ورسوما 
عن ازدهار أصفهـــان كجوهرة زرقاء في 

الثقافـــة الإســـلامية في القرن الســـابع 
عشر.

وقد اشـــتد هذا الحنين إلى الماضي 
فـــي الوقت الـــذي تواجـــه فيـــه إيران، 
التي دمرتهـــا العقوبـــات وانقطعت عن 
الاقتصـــاد العالمـــي، غضبا شـــعبيا من 
ارتفـــاع الأســـعار وتدهـــور مســـتويات 

المعيشة.

ولم تحـــرز محادثات إحيـــاء اتفاق 
طهـــران النـــووي، الـــذي انســـحب منه 
الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامب قبل 
أربـــع ســـنوات، أي تقـــدم فـــي العـــام 
الماضي. وبينمـــا تعمق الفقر في البلاد، 
ازدهـــر المشـــهد الفنـــي المعاصـــر رغـــم 

التحديات.

وحظـــر المتشـــددون الفـــن الحديث 
وســـعوا إلى حظر الرســـم لسنوات بعد 
أن أطاحـــت الثورة الإســـلامية الإيرانية 
في 1979 بالنظام الملكي الذي كان يدعمه 
الغرب ونصّبت رجال الدين الشـــيعة في 
الســـلطة. ووُضعت المجموعة الواســـعة 
التابعـــة لمتحف طهران للفـــن المعاصر، 
والتي تبلغ قيمتهـــا مليارات الدولارات، 

في خزائنه.
لكن المؤسســـة الدينيـــة رأت أهمية 
الفـــن خلال الحـــرب المروّعة بـــين إيران 
والعـــراق فـــي 1980. وظهـــرت اللوحات 
التي تشيد بقتلى الحرب وتحتفل بقادة 

الثورة الإسلامية على جدران المدينة.
وتقـــرر عـــرض العديـــد مـــن أعمال 
متحف الفن المعاصر في العقود الأخيرة 
مع تخفيف القيود الثقافية، بما في ذلك 
لوحـــات كلود مونيـــه وبابلو بيكاســـو 
وجاكســـون بولوك التـــي اقتنتها البلاد 
خلال طفرة النفط في عهد الشـــاه محمد 

رضا بهلوي.
وفـــي الصيف الماضي، قبل أيام فقط 
من انتخاب رجل الدين المتشـــدد المعادي 
للتأثير الثقافي الغربي إبراهيم رئيسي، 
أعيد افتتاح المتحـــف مع عرض لوحات 

رسّـــام الفـــن الشـــعبي   الأميركـــي آندي 
وارهول.

الإيرانيـــون  الفنانـــون  ويســـاعد 
الناجحـــون اليـــوم، بما في ذلـــك الذين 
يعرضـــون أعمالهـــم فـــي الخـــارج، في 
تحريك ســـوق الفن في طهران الذي كان 
راكـــدا. وتجلب بيوت المزادات في جميع 
أنحاء المدينة أســـعارا مرتفعة للرسامين 
المحليـــين. وســـجل مـــزاد يـــوم الجمعة 
الماضـــي مبيعـــات تجـــاوزت 2.2 مليون 

دولار مقابل 120 عملا.
ويبـــث التلفزيون الحكومي الإيراني 
بانتظـــام دروس الرســـم، بمـــا فـــي ذلك 
للرسام  عرض سلســـلة ”متعة الرســـم“ 
الأميركـــي الراحل بوب روس، الذي ألهم 

الهواة حمل الفرشاة.
وتزدهر مدارس الفنون الإيرانية مع 
تشـــكيل الطالبات أغلبية فيها. ورغم أن 
المعروضـــات تتطلب تراخيص حكومية، 
إلا أن صـــالات العـــرض الفاخـــرة فـــي 
طهران التي تقدم أعمالا جديدة لرسامين 

إيرانيين تعج بالحشود الشابة.
وذكـــر نادرالي: “ قـــال لي أحد المارة 
ذات مـــرة إن الفن يولـــد في فقر ويموت 

في الثروة“.

 عمان – تضمّن معرض ســــمبوزيوم بنك 
القاهرة عمّــــان الدولي للفنــــون في دورته 
السادســــة 2022، باقــــة متنوعة من الأعمال 
التشكيلية التي أنجزها نحو عشرين فنانًا 
من دول عربيــــة وأجنبية، من بينهم الفنان 

العُماني موسى عمر.
والمعــــرض الذي جــــاء نتاج ورشــــات 
عمل شــــارك فيها 26 فنانة وفنانا تشكيليا 
يمثلــــون أجيــــالا مختلفــــة مــــن الأردنيين 
والعــــرب والأجانب، اشــــتمل على 35 لوحة 
فنيــــة تشــــكيلية اســــتخدمت فيهــــا مــــواد 
الخام الرســــم بالألوان الزيتية والأكريليك 

والخامات المتعددة (مكس ميديا).
وكشفت الأعمال المعروضة في غاليري 
البنك عن اهتمامات متباينة لدى الفنانين، 
وعن أســــاليب بعضهــــا كان وفيًا لمدرســــة 
فنيــــة بعينهــــا، وبعضها اشــــتبك مع أكثر 
من مدرســــة، إلى جانب تعدد التقنيات، ما 
منحَ المعرض سمةَ الشــــمولية وأظهرَ ثراء 

المخيلة الإبداعية للفنانين.
وتجــــاورت اللوحــــات التــــي رُســــمت 
باستخدام الخامات المتعددة، وتلك المنجَزة 
بألــــوان الأكريليك والزيــــت، مقدمةً إطلالة 
والتعبيريــــة  التجريديــــة  المــــدارس  علــــى 
والرمزيــــة  والتكعيبيــــة  والواقعيــــة 
والغرائبيــــة. وبمــــوازاة ذلك ظهــــر التنوع 
اللونــــي الذي أغنى التجربة وبما يعبّر عن 
البيئــــة التي ينتمي إليهــــا كلّ من الفنانين 
المشاركين بالســــمبوزيوم والمعرض. وعلى 
صعيــــد المضامــــين والطروحــــات، غطــــت 

الأعمال المعروضة قضايا مختلفة وجودية 
وإنســــانية ووطنيــــة ووجدانيــــة، متناولةً 
وضع المــــرأة والنظرة المجتمعيــــة إزاءها، 
ومناهضــــة الاحتلال، والتــــوق إلى التحرر 
ل الاختلاف،  من القيــــود، والتعايــــش وتقبُّ
وخصوصيــــة الهوية، إلــــى جانب الحفاظ 
علــــى البيئــــة وتثمــــين المشــــهد الطبيعي 

والانحياز لعالمٍ خالٍ من الحروب.
اللوحــــات  هــــذه  أســــاليب  وتنوعــــت 
والرمزيــــة  الواقعيــــة  بــــين  ومدارســــها 
والانطباعيــــة والماورائيــــة (الميتافيزيقيــــة 
المســــتندة على الأســــطورة) مثلما تنوعت 
موضوعات الرسومات والأعمال الفنية بين 
القضايــــا الوطنية والوجدانية والوجودية 
والإنســــانية وموضوعات تعكس جماليات 

البيئة والطبيعة.
وشــــارك في المعــــرض تشــــكيليون من 
الأردن وفلســــطين ولبنان والعراق ومصر 
وروســــيا  وتركيــــا  والمغــــرب  والجزائــــر 

وبلغاريا.
وضــــاح  المشــــاركين:  الفنانــــين  ومــــن 
مهــــدي (العراق)، فيصل لعيبــــي (العراق/ 
بريطانيــــا)، ونــــه رمــــين عويز (كردســــتان 
العراق)، رندة فخري (مصر)، نغم صويري 
(سوريا)، خالد حوراني (فلسطين)، ومونيه 
تويس (المغــــرب)، ســــفيان داي (الجزائر)، 
نصر عبدالعزيــــز (الأردن)، جوزيب موديكا 
(تركيــــا)،  يونســــل  ماهيبكــــر  (إيطاليــــا)، 
أوكسانا تاساييفا (روســــيا)، وسيفيتلانا 

رودولفا (بلغاريا).

فنانون من مدارس متنوعة يجتمعون

في سمبوزيوم «القاهرة - عمان»

المصرية داليا مكاوي تصور 

«عناق الأرواح» وتحررها 

من الانقسامات

فنانون يعبرون عن بيئاتهم

تحولت شــــــوارع طهران إلى مرســــــم كبير، يجمع عــــــددا يتزايد يوميا من 
ــــــون التقاط روحها  الرســــــامين، يتتبعون جميعهــــــم تفاصيل البلاد ويحاول
القديمة وتخليدها في أعمالهم الفنية، في مواجهة المحافظين والمتشــــــددين 
ــــــات هدم المنشــــــآت التاريخية وكذلك عمليات الإغــــــلاق جراء كورونا  وعملي

والتي حرمتهم من ارتياد المعارض.

رسامو الشوارع يسعون إلى التقاط روح طهران القديمة 
الفنانون يواجهون بريشاتهم عمليات الهدم والتدمير لملامح المدينة

نحاول تخليد معالم بلادنا المهددة بالاندثار

الرسم في الهواء الطلق في 

طهران ازدهر خلال الوباء، 

حيث وجد الكثيرون الإلهام 

في الهواء الطلق عندما 

غلِقت صالات العرض
ُ
أ



 أنقرة - شـــغلت حوادث التشهير التي 
يتعرض لها ســـياح خليجيـــون في تركيا 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفي الوقـــت الذي تعتمد فيـــه تركيا على 
عودة الســـياح الخليجيين لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من الاقتصاد تفسد ”أخلاق“ الأتراك 
العنصرية تجاه كل ما هو عربي -وخاصة 
الخليجي- الأمـــر وتنغص على الســـياح 

الخليجيين أجواء الإقامة هناك.
وتـــداول معلقـــون على نطاق واســـع 
مقطع فيديو يوثق مشـــاجرة بين امرأتين 

إحداهما تركية والأخرى كويتية.
وأظهـــر مقطـــع فيديو ســـيدة كويتية 
تقـــف مع عائلتها لتنتبـــه إلى أن هناك من 
يصورهم دون سبب، لتصيح الكويتية ”عا 
تصور“. ثم تظهر ســـيدة تركية يبدو أنها 
من أقرباء المصور لتتشـــاجر مع الكويتية 

ويتعالى صراخهما.
وأفاد مغـــردون بأن الحادثة وقعت في 
أحـــد فروع شـــركة ”زارا“ بعد أن ســـمعت 
البائعة التركيةُ المرأةَ الكويتية وهي تتكلم 
باللغـــة العربية فقامت بتصويرها لنشـــر 
الفيديو على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

والتشهير بها.

وكان هـــدف المواطنـــة التركيـــة هـــو 
التشـــهير بأفـــراد العائلـــة الكويتيـــة في 
إسطنبول ووصفهم بـ“العرب الهمج“، وأن 
تركيا ليســـت بلادهم ليفعلوا بأموالهم ما 

يريدونه.
وقال حساب:

وأشـــارت إحصائية إلى أن ربع مليون 
سائح كويتي زاروا تركيا في العام الماضي 
2021 بزيادة بلغـــت 105 في المئة عن العام 
الـــذي ســـبقه. ويبلـــغ حجم اســـتثمارات 
الكويت نحـــو ملياري دولار من خلال أكثر 

من 300 شركة كويتية.
ويذكر أن الفيديو هو الثاني خلال أيام 
قليلة بعد التشهير بسائح خليجي في مطار 
إسطنبول ظهر جالسا على كرسي وقد نزع 
حذاءه وأطلقت عليه وسائل الإعلام التركية 

لقب ”السائح العربي الحافي“.

ونقـــل حســـاب ذي ســـعودي بوســـت 
الحادثة:

وكتب حساب:

وقال آخر:

في المقابل قال مغرد:

وكتب آخر:

ويعتقد بروفيسور تركي:

وانتشـــر مقطع قبل أيام يظهر اعتداء 
مجموعة من الأتراك على موكب زفة عرس 
لســـوريين يركبون ســـيارات فخمة. وبرر 
الإعـــلام التركي تلـــك الفعلة بـــأن الأتراك 
المعتديـــن كانوا يظنـــون أن أصحاب الزفة 

سعوديون ولذلك تم الاعتداء عليهم.
يذكـــر أنـــه من حـــين إلى آخـــر يظهر 
هاشـــتاغ #مقاطعة_الســـياحة_التركية 
بـــين الخليجيـــين علـــى تويتـــر ردا علـــى 
والتـــي  تجاههـــم،  الأتـــراك“  ”عنصريـــة 
تجسّـــدت في حـــوادث عنصريـــة وجرائم 
سرقة وعمليات نصب واعتداءات جسدية.

وفي يونيو الماضي نقلت وكالة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية (واس) عــــن مصدر 
مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه ”تقرر 
رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير 
المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام 
والهنــــد“. ووفق المصدر فـــإن ”القرار جاء 
بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة 
كورونـــا ومـــا رفعتـــه الجهـــات الصحية 

المختصة حيال الوضع الوبائي عالميا“.
وأصـــدرت الســـلطات الســـعودية في 
الحادي والعشرين من مايو الماضي قائمة 
تضم 16 دولة منعت مواطنيها من الســـفر 

إليها لأسباب تتعلق بتفشي كورونا.

 واشــنطن - تعاني صناعة الإعلام من 
أزمـــة مصداقيـــة، حيث تنهـــار الثقة في 
صناعة الإعلام ككل، ولا يرى الخبراء حلاً 
سريعًا بعد سنوات من تجاهل الإنصاف 

والموضوعية.
وأشار استطلاع رأي نشرته مؤسسة 
”الأميركيـــين  أن  إلـــى  مؤخـــرًا  غالـــوب 
أصبحوا أقل ثقة في المؤسسات الأميركية 
الكبرى مما كانـــوا عليه قبل عام“، إلا أن 
الانهيار المستمر لصناعة الإعلام صارخ.

وقـــال 11 في المئة فقط من الأميركيين 
إن لديهـــم ثقة في الصحف في عام 2022، 
بانخفـــاض 5 في المئـــة مقارنـــة بنتائج 
عام 2021، وفقًا لمؤسســـة غالوب. ويمثل 
الرقـــم أقـــل رقـــم منـــذ أن بـــدأت غالوب 
في الســـؤال عـــن الإعلام في عـــام 1973.

ويعتقـــد المحلـــل الإعلامـــي جو كونشـــا 
الأخبـــار  بـــين  الرماديـــة  ”المســـاحة  أن 
توســـعت“.  الحزبـــي  والـــرأي  الفعليـــة 
وتابـــع ”يمكن لصناعة الإعلام تحســـين 
الوضـــع من خـــلال عدم ضـــخ الكثير من 
الرأي في ما يجب أن يكون نقلاً مباشرًا. 
وأيضًا مـــن خلال عدم الانحيـــاز تلقائيًا 
وبشـــكل صارخ إلى جانب قضايا كبيرة، 

أو القيام بإرضاء حزب سياسي كبير“.
غرينوالد  غلـــين  الصحافي  وشـــارك 
نتائـــج غالـــوب، مشـــيرًا إلـــى أن ”ثقـــة 
الجمهور في وسائل الإعلام قريبة من عدم 
وجودها“. ويعتقد أن نســـبة الأميركيين 
الذين يثقون بالفعل في الصحافة ستكون 

”صفرًا“ لولا الديمقراطيين..

وقـــال بـــن ســـميث كاتب عمـــود في 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز عندما ســـئل 
كيف يمكن للمؤسسات الإخبارية تحسين 
المصداقية المؤسسية الضعيفة ”نأمل أن 
يساعد الالتزام بالشفافية والانفتاح على 
مجموعة من الآراء في ســـد هذه الفجوة 

بمرور الوقت“.
محـــرر  كراكويـــر  ســـتيف  ويعتقـــد 
”فور واتـــش“ الـــذي عمل فـــي مجموعة 
متنوعة من الشركات الإعلامية أن معظم 

المؤسسات الإخبارية تحتاج ببساطة إلى 
الاعتراف بأن لديها مشكلة من أجل البدء 
في اســـتعادة الثقـــة. وتابـــع ”القول أنا 
صحافي، وجمهوري لا يثق في من شأنه 

أن يقطع شوطًا طويلاً نحو التعافي“.
من جانبـــه يعتبر رئيس ســـي.إن.إن 
الجديـــد كريس ليخت أنـــه ”من الصعب 
جدًا استعادة الســـمعة التي فقدت يومًا 
ما، هناك الآن مصادر جديدة للمعلومات 
متاحة“. وفي الواقع، فإن رئيس سي.إن.
إن المعين مؤخـــرًا حريص على التخلص 
من السمعة التي طورتها الشبكة في ظل 
الإدارة الســـابقة، حيث اشتهرت بنهجها 

العدائي في تغطية إدارة دونالد ترامب.
الناقـــد  ماكـــول،  جيفـــري  ويعتقـــد 
الإعلامي أن ”الديمقراطية الفعالة تتوقف 
على وجود تدفق معلومات دقيق“، مؤكدا 
أن ”تراجع الصحافة المســـؤولة، بلا شك، 
أضـــر بأمتنا على مســـتويات عديدة في 

السنوات الأخيرة“.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وتخلـــت 
الإخبارية عن المعاييـــر المهنية التقليدية 
المتعلقـــة بالموضوعية والإنصاف وتقديم 
وجهات نظر متعددة للقضايا المعقدة. كما 
ملأت صناعة الأخبار نفســـها بأشخاص 
يميلون إلى إبداء آراء معينة دون غيرها 
ولـــم يعودوا يتصلون بقطاعات واســـعة 

من الجمهور الأميركي.
لا يـــرى أســـتاذ الصحافـــة بجامعة 
نـــورث كارولينـــا، لويـــس بوينتون حلاً 
ســـريعًا أيضًـــا. وقـــال ”عندما تنكســـر 
الثقـــة، يتطلـــب الأمر الكثيـــر من الجهد 
لاستعادتها. يجب أن يكون كلا الطرفين – 
القراء والمشاهدين ومنافذ الأخبار – على 

استعداد للعمل معًا“.
أوضـــح بوينتـــون أن العديـــد مـــن 
المؤسســـات الإخبارية تواجه معضلة في 
الموازنـــة بين ما هو مربح مقابل الشـــيء 
”الصحيـــح“ الذي يجب القيـــام به. وقال 
”لـــم يـــأت أحـــد بصيغـــة ســـحرية توفر 

كليهما“.

 بيــروت - أثـــار اســـتيراد حـــزب الله 
اللبناني لنشيد إيراني عمل على ترجمته 
مع المحافظة على لحنه الفارسي، وجعل 
منه ”فاعلية“ تحت مســـمى ”إمام زماني 
– ســـلام يـــا مهـــدي“، مســـتنفرا كل آلته 

الإعلامية للترويج له، جدلا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

الأنشـــودة  بتلقـــين  الحـــزب  وقـــام 
للأطفـــال فـــي مختلف المـــدارس التابعة 
لـــه فـــي بعلبـــك والجنـــوب والضاحية، 
على  ونشـــرها  بأذهانهـــم،  لترســـيخها 

أوسع نطاق. 
ونظمـــت جمعيـــة ”كشـــافة الإمـــام 
التابعة لحزب الله سلســـلة من  المهدي“ 
التجمعات في مختلف المناطق اللبنانية 
تمهيـــدا لإعداد النســـخة المصـــورة من 
نشـــيد ”إمام زماني“. وانتشـــرت مقاطع 
فيديـــو لأطفـــال فـــي مختلف المـــدارس 
التابعة لحزب الله أثناء ترديدهم نشـــيد 
”ســـلام يا مهـــدي“ وهـــم يبكون بشـــدة 

ويحملون صورا للمرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي، وقائـــد فيلق القـــدس المقتول 

قاسم سليماني.
وقال مغرد:

أن  منـــا  ”وعـــد  الأنشـــودة  وتقـــول 
نبقـــى أوفياء لدماء الشـــهداء ولشـــمس 
خامنئي“، و“بعمادٍ لبيك سيدي يا مهدي 
لبيكْ“، ”نحن جندُ السيدِ القائد.. يا عينَ 

الحياةْ، عهدًا نبقى… مقاومينْ“.
ويشـــارك في تعبئة البيئة الشـــيعية 
اللـــه  لحـــزب  الإلكترونيـــة  الجيـــوش 
علـــى  انتشـــرت  إذ  ”ولايتـــه“،  ورجـــال 
تغريـــدات  التابعـــة  التواصـــل  مواقـــع 
وانتشر  الحزب،  لناشـــطي  استعراضية 
مقطـــع فيديو لأحـــد التابعين لحزب الله 

يتحدث بلكنته القروية عن هذا النشـــيد، 
حيـــث يقـــول ”نشـــالله مفكريـــن هيدي 
غنية، هيدي ضربـــة صاروخية وهجوم 
مضاد عـــم يعطل كل أجهـــزة الفايروس 
رجـــل  ويســـأل  لمعلوماتكـــم“،  تيعولـــم 
الدين ”بتعرفوا مين وراها لغنية ســـلام 
فرمانده؟ وراها السيد القائد اجتمع من 
فترة مـــع الفنانين، وقلـــن روحوا عملوا 
عمـــل يحرك فطـــرة الأجيال فتحمســـوا 

الختايرة أكتر من الصغار..“.
وكتب المستشار قاسم حدرج:

الناطق  الإيرانـــي  الإعـــلام  واحتفى 
بالعربية بتحول الأنشـــودة إلى ظاهرة. 
وتســـاءلت وكالة مهر الإيرانية ”ما السر 
المكنون في هذه الأنشودة سلام فرمانده 
التـــي أحدثت ثورة ثقافية عالمية، وباتت 
تـــؤرق عيون الذين في قلوبهم مرضٌ من 
مشـــارق الأرض إلى غربها، ومن شمالها 
إلى جنوبهـــا، وهل هناك تســـديد إلهي 
يقـــف خلف هـــذا الانتشـــار العالمي غير 

المسبوق؟“.
وقالت الوكالة إن ”حكاية الأنشـــودة 
بدأت مـــن لقاء خاص جمع خامنئي (...) 
مع الشعراء والمنشدين الإيرانيين، وطلب 
منهـــم بما يملكـــه من إحســـاس مرهف، 
وروحيـــة عاليـــة أن يكتبـــوا وينشـــدوا 
أنشودة للأطفال تربطهم ارتباطاً روحياً 
وعقائدياً ومعنوياً ونفســـياً مع صاحب 
العصـــر والزمان الإمام المهدي (...). أيام 
قليلـــة بعد هذا اللقاء الروحي الشـــريف 
أي  ظهرت الأنشـــودة ’ســـلام فرمانـــده‘ 
’ســـلام أيها القائد الإمـــام المهدي‘، حيث 

تجمـــع عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال في 
مســـجد جمكـــران بمدينـــة قم المقدســـة 
يـــرددون كلمات الأنشـــودة مع المنشـــد 
الإيراني أبوذر روحي مع دموع الشـــوق 
للقاء الإمام من عيون أطفال يملأ الإيمان 

والطهر والبراءة قلوبهم“.
وأبـــرزت الوكالة الإيرانيـــة ما قالته 
مغردة إســـرائيلية ”هـــذا معنى أن تقف 
علـــى رجـــل ونصـــف، الغـــرب يهتمون 
بتمكين الشـــواذ، بينما أطفال الشـــيعة 
#ســـلام_يا_ حمـــاس  بكل  ينشـــدون 

مهـــدي، واهتمام كل طرف ســـيحدد من 
سينتصر في الحرب القادمة“. 

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية نفس 
المقال.

ونشـــرت قنـــاة المياديـــن اللبنانيـــة 
الممولـــة مـــن إيـــران مقـــالا تســـاءل فيه 
صاحبه كيف أمكن لهذا النشيد أن ينجز 
خلال شـــهرين مـــا عجزت عـــن إنجازه 
مشـــاريع عالميـــة ضخمـــة، مـــن الأعمال 
والغنـــاء والمســـرحيات والفكر وســـفك 
الدمـــاء؟ وفي مقـــال آخـــر احتفى موقع 
تلفزيـــون المياديـــن بترديـــد أطفـــال في 

البحرين للأنشودة.
وقالـــت صحيفـــة الأخبـــار التابعـــة 
لحزب الله إن لبنان له مؤسســـة كشفية 
تحمل اســـم الإمام المهدي. هذه المؤسسة 
العاملة على صناعـــة الأجيال وثقافتها 
وجدت فـــي عمل إيراني المنشـــأ يُحاكي 
تعلّق الأجيال بإمامهم حمل اسم ”سلام 
عمـــلاً لافتاً تجـــاوز الحدود  فرمانـــده“ 

فقرّرت أن تتلقّفه.
واعتبرت إعلامية قناة الميادين:

وقال حساب:

وقال وزير الثقافة اللبناني:

وقالت مواقع إلكترونية إن المشـــكلة 
ليســـت بمـــا يمثله النشـــيد مـــن معتقد 
ديني يتعلق بظهور المهدي لدى الشيعة، 
إنما بـــدس إيـــران وحزب الله رســـائل 
وبروباغندا سياسية تتعلق بهذا المحور 
وربـــط المهدي  مـــن ”الوعـــد الصـــادق“ 
بخامنئي، عدا عن غســـيل أدمغة الأطفال 
ليصبحـــوا عندمـــا يكبـــرون عقائديـــين 

ينضمون إلى صفوف الحزب.
وفي الوقت الذي كثرت فيه تغريدات 
جمهور حزب الله الاســـتفزازية تســـاءل 
أحـــد ســـكان الضاحيـــة الجنوبية على 
تويتر ”ما مصلحة الطائفة الشيعية من 
كل هذا الضجيج والبروباغندا الإعلامية 
وقطع الطرقـــات للاحتفال، ونحن نبحث 

عن رغيف الخبز؟
أمـــا علي مظلوم ابن القيادي الراحل 
في حزب الله ولاء مظلوم فقد ســـأل قادة 
الحـــزب عما ســـيقولون للمهدي المنتظر 
عن تجاوزات الحزب وتحالفاته وفساده، 
وتوجـــه اليهـــم بالقـــول ”المهـــدي أيها 

المغفلون ينتظـــر منكم العدل والإخلاص 
والتهيئة لدولة الحق، وليس الأناشـــيد 

التي تلهون بها الناس“.
بينما قال الإعلامي اللبناني الشيعي 
المعـــارض نديم قطيـــش إن ”جـــزءا من 
أطفـــال اليوم هم ميليشـــيات الغد الذين 

تربوا على نشيد سلام يا مهدي“.
وقـــد تُرجِمَت الأغنيـــة الإيرانية إلى 
عـــدة لغـــات في عـــدة دول حـــول العالم 
كأفغانستان وباكستان والعراق واليمن 
وبريطانيـــا والبحريـــن وتنزانيا والهند 

وحتى السعودية.
ونشر حساب نُسخ الأنشودة وكتب:

الأتراك متعالون على العرب
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ميديا 

أونلاين
كيف تحولت أنشودة إيرانية إلى ظاهرة في لبنان
#سلام_يا_مهدي.. حزب الله يشد عصب الجمهور الشيعي في المنطقة العربية

أنشودة ”ســــــلام يا مهدي“، والتي هي النسخة العربية من أنشودة ”سلام 
فرمانده“ الإيرانية تنتشــــــر بشكل فايروسي في لبنان وعدة دول أخرى، في 

وقت تصدر هاشتاغ #سلام_يا_مهدي الترند على موقع تويتر.

تشهير الأتراك بالسياح العرب {الهمج} 

يثير الجدل

لا أحد يصدق ما يقوله 

الإعلام الأميركي 

الأطفال الخزان المستقبلي لحزب الله 

@Ibrahi6205
ما توقعت حالي أفــــــرح بدمعة بنتي 
بحياتي، خلتني شــــــوف حالي فيها 

وخلتني أعرف إني عم ربي صح.
#كان_حاضراً

#سلام_يا_مهدي

@AydaNews
ما زال الأتراك يشهّرون بالسياح من 
دول الخليج؛ إذ تم التشهير بفتاة من 
دولة الكويت. وقالت الســــــيدة التركية 
ناشرة الفيديو ”أردت أن أطلق عليها 
بعد أن نشرت هذا المقطع عبر  النار“ 

التواصل الاجتماعي.

@TheSaudi_post
وســــــائل  خصوصيته،  انتهــــــاك  بعد 
ــــــة تشــــــهر بســــــائح  الإعــــــلام التركي
خليجــــــي وصفته بـ“الســــــائح العربي 
حافي القدمين في مطار إسطنبول“، 
ــــــك العديد من  ــــــه بعد ذل ووجهــــــت إلي

التعليقات العنصرية على شكله.

@U4lypesQPb3nObW
ــــــه، تركيا ما  لا حــــــول ولا قوة إلا بالل
زالت غير آمنة، ويكفي أنهم (الأتراك) 
ــــــون على العرب، مازال البعض  متعال
ــــــا مكان ســــــياحي،  يعتقــــــد أن تركي

العاقل خصيم نفسه.

@S3donvich
ــــــا  ــــــون فــــــي تركي الســــــياح الخليجي
يتعرضــــــون للمضايقــــــات وخطــــــاب 
ــــــة من قبل الشــــــعب التركي  الكراهي
ناهيك عن النصــــــب والاحتيال، ومع 

هذا يسافرون إليها.

@jamie99_
ــــــدون فيها  ــــــذذ بالمقاطع التي يجل أتل
ــــــين فــــــي تركيا.. شــــــعب لا  الخليجي
يحبك ولا يداني الأرض التي تمشي 
عليها وعنصري تجاهك فلماذا تذهب  
تتمشــــــى عندهم يا مازوشي رغم كل 
الذين  المازوشــــــيين  من  ــــــرات  التحذي

جُلدوا قبلك ومن الدولة؟

@SA_saleh__992
ــــــة التي  ــــــح العنصري ــــــا، ما أقب #تركي
ــــــراك الجهلة  يتصــــــف بها بعض الأت
ــــــن لا يســــــتطيعون التعايش مع  الذي
العالم. أنا أدعو الخليجيين للســــــفر 
ــــــى أوروبا وشــــــرق آســــــيا؛ فهناك  إل
يحترم الســــــائح الخليجي بل تقدم له 

@almostshar202
ــــــاة ســــــي.أن.أن  ــــــه قن ــــــر أذاعت تقري
ــــــة تحــــــذر فيه مــــــن خطورة  الأميركي
أنشودة #ســــــلام_يا_مهدي على 

الأطفال.
ــــــا بأنشــــــودة فــــــرح  إذا كان خروجن
ــــــا المهــــــدي أرعبكــــــم إلى هذه  لإمامن
ــــــا لقتالكم  الدرجــــــة، فماذا لو خرجن
تحت رايته، فماذا أنتم فاعلون؟

@ramiaalibrahim
ي  مهد _ يا _ م ســــــلا # نشيد
بالحشــــــود الكبيرة التي تردده ومن 
كل الأعمار ولاسيما الشباب والجيل 
الجديد تؤكــــــد خلاصــــــة أن كل ما 
خيض ضد بيئة المقاومة من حروب 
شــــــاركت فيها قــــــوى مــــــن الداخل 
والخــــــارج وبكل الوســــــائل وبأموال 
طائلة باءت بالفشــــــل لذلك في سُعار 
يقطر قيحاً إنها أصوات الفاجعة يا 

سادة… والله.

@hizbsoldier

حاز إحياء حزب الله لمناسبة إرشاديّة 
ــــــة اهتمــــــام عدد من الســــــفارات  دينيّ
ــــــة، وقال أحد الدبلوماســــــيين  الغربي
ــــــف الثانية التي  إنهــــــا أظهرت المئة أل
يقوم الحــــــزب بإعدادهــــــا داعياً إلى 
محاولة فهــــــم مجتمع حزب الله بغير 
طريقة الذين يتصدّون للحزب بالتنمّر 
ــــــلاً هو يعمل بجدّية وهم  والتنديد قائ

يتكلمون كالمهرّجين.

@JugeMMourtada
من الإيمان عند المسلمين أن المهدي 
(ع) ســــــوف يملأ الأرض، مع السيد 
المسيح (ع)، قسطًا وعدلاً وسلاما، 
ويبدد الظلم والقهر والعدوان. وإلى 
ــــــه بذلك، فــــــإن الأجيال  ــــــأذن الل أن ي
الطالعة يجب أن تمتلئ شــــــغفًا بقيم 

الحق والعزة والانفتاح والمحبة.
ــــــرم إيمــــــان  لا إيمــــــان لأحــــــد لا يحت

الآخرين! #سلام_يا_مهدي.

@lambahamra
يمكن أكتر ثريد بعمله أنا ومبسوط…

#سلام_فرمانده
ــــــرة. صارت  ما عادت أنشــــــودة عاب
خط وقضية وهوية.. #سلام_يا_
مهدي مش إيرانية بل انتماء روحي 

متعلق ببقية الله في أرضه.

كل التسهيلات المحفزة للسياحة 
كالدخول دون فيزا ووضع اللغة 
ــــــة فــــــي كل الخدمات إلى  العربي

جانب اللغة الإنجليزية.

@ProfAhmet_Uysal
أيهــــــا الإخــــــوة العــــــرب لا تقلقوا من 
ــــــة ضــــــد العــــــرب  ــــــة العنصري الدعاي
ــــــة ضد الإســــــلام  وأساســــــها كراهي
ــــــون  وليســــــت ضــــــد العــــــرب. لا يمثل
ــــــة ولكن  ــــــة) الأغلبي (دعــــــاة العنصري
صوتهــــــم أعلى. هــــــم يحاولون إبعاد 
تركيا المســــــلمة عن العالم الإسلامي 
ــــــي. نحن عانينا مــــــن معاداة  والعرب
الإســــــلام منذ مئة سنة وتغلبنا عليها 

بالصبر والحكمة وسنتغلب عليها.



 فرانكفورت (ألمانيا) – قالت مؤسسة 
القلـــب الألمانيـــة إن الحرارة الشـــديدة 
خلال فصل الصيف تنطوي على مخاطر 
جســـيمة لمرضى القلب؛ حيث أنها ترفع 
خطر الإصابة بانهيار الدورة الدموية أو 
انخفاض ضغط الدم المفاجئ أو الإصابة 
بضربـــة حراريـــة مميتـــة. وأوضحـــت 
المؤسســـة أنه ينبغي استشارة الطبيب 

المعالـــج فور ملاحظة بعـــض الأعراض 
مثل الإنهاك وضعف التركيز والتقلصات 

العضلية واضطرابات نظم القلب.
الطبيـــب  أن  المؤسســـة  وأضافـــت 
المعالـــج يقوم حينئـــذ بمواءمة جرعات 
الأدوية وكذلـــك تحديد كمية الســـوائل 
المناســـبة؛ نظرا إلى أن شـــرب السوائل 
بشـــكل زائد عن الحد يشكل خطرا على 

الأشـــخاص، الذين يعانـــون من قصور 
القلب.

ومـــن المهـــم أيضـــا إمداد الجســـم 
بالبوتاســـيوم علـــى نحـــو كاف؛ نظرا 
إلى أهميته بالنســـبة إلى وظيفة القلب 
وضبط ضغط الـــدم. وتتمثـــل المصادر 
الغذائية للبوتاسيوم في الموز والمشمش 

والخوخ.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغي على 
مرضـــى القلب تجنب التعرض لأشـــعة 
الشـــمس خلال فتـــرة الظهيـــرة بصفة 
خاصـــة قـــدر الإمـــكان، وذلـــك لتجنب 

الإصابة بضربة حرارية تهدد الحياة.
وقـــال الدكتـــور طـــارق عبدالغفار، 
استشـــاري أمراض القلـــب ، إن ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة يشـــكل خطـــورة على 
مرضى القلب من جميع الفئات العمرية، 
فالتعرق يسبب لزوجة في الدم تزيد من 
احتمالية تكون جلطات، والحر يســـبب 
فقدان الجسم لبعض العناصر والمعادن 
المهمة، مثل البوتاسيوم والصوديوم، ما 

يؤدي إلى اختلال ضربات القلب.
وأضـــاف ”عبدالغفـــار“ أن مرضـــى 
القلـــب من كبار الســـن يعانـــون من قلة 
درجة الإحســـاس بالعطش، فإذا امتنع 
المريـــض فتـــرة طويلـــة عن شـــرب الماء 

فيعاني من الهبـــوط تأثرًا بضعف عمل 
الدورة الدموية، ما يســـبب الإحســـاس 
بفقدان التركيـــز والدوار ومن الممكن أن 

تتأثر وظائف الكلى.

تناول  بضـــرورة  عبدالغفار  ونصح 
كميـــات مناســـبة مـــن المـــاء لتعويض 
الجســـم عن العرق والبـــول، فالإفرازات 
الخارجية بشـــكل عام تحدث لزوجة في 
الـــدم، مؤكدًا ضـــرورة تجنـــب المريض 
للحركـــة أو ممارســـة أي نشـــاط خلال 
فترات ارتفاع درجة الحـــرارة والتزامه 

بالبقاء في الظل.
ولفت إلى أن مرضى القلب، وخاصة 
مرضى قصور الشريان التاجي، لا بد أن 
يحصلوا على كميات كبيرة من السوائل 

بشكل دائم.

مخصـــص  لقـــاح  ســـجل   – لنــدن    
للسرطان يستخدم تقنية مشابهة للقاح 
كورونا نتائج إيجابية تبعث على الأمل 

لدى المرضى في عدم عودة الورم.
وقـــد أعطـــي اللقـــاح لــــ٨ مرضـــى 
بســـرطان الـــرأس والعنـــق فـــي مركز 
”كلاتربريـــدج“ للســـرطان التابع لهيئة 
الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا 
بعـــد أن تلقوا العـــلاج القياســـي. ولم 

ينتكس أي من المرضى بعد عدة أشهر.
في المقابل، حدثت عودة للســـرطان 
لـــدى مريضَين في مجموعـــة المراقبة لم 

يتلقيا اللقاح.
واللقاح يتم تصميمه بشـــكل خاص 
لـــكل مريـــض وفقـــا للحمـــض النووي 

الموجود في السرطان لديه.
كريســـتيان  البروفيســـور  وقـــال 
الأورام  استشـــاري  وهـــو  أوتينمايـــر 
الطبيـــة ومدير الأبحاث الســـريرية في 
مركـــز ”كلاتربريدج“، لشـــبكة ”ســـكاي 
نيوز“ إنه ”متفائل بحذر“ بشأن النتائج.

وتابع ”أنا متفائـــل حقا.. متحمس 
جـــدا حيال ذلك. تشـــير جميع البيانات 

إلى الاتجاه الصحيح“.
وصنع اللقـــاح الذي يحمل الاســـم 
الرمـــزي ”تي جي ٤٠٥٠“ من قبل شـــركة 
”ترانزجين“ الفرنســـية باستخدام تقنية 
مماثلـــة أنتجت لقـــاح ”أســـترازينيكا“ 

المضاد لكوفيد-١٩.
أكســـفورد  ـ  أســـترازينيكا  ولقـــاح 
طوره المختبر البريطاني أســـترازينيكا 
وجامعـــة أكســـفورد، والتقنيـــة التـــي 
يســـتخدمها هي ”النواقل الفايروسية“ 
، وفيهـــا يســـتخدم فايـــروس آخر أقل 
ضراوة، يجـــري تحويلـــه ليضاف إلى 
جزء من فايـــروس كورونا، ويتم إدخال 
الفايـــروس المعـــدل إلى خلايـــا الأفراد، 
التـــي تقوم بإنتـــاج بروتـــين نموذجي 
لـ“ســـارس كوف ٢“، وهو ما من شـــأنه 
دفع أنظمتهم المناعية إلى التعرف عليه.
أســـترازينيكا- لقـــاح  ويســـتخدم 

كناقل  غدانيـــا“  ”فايروســـا  أكســـفورد 
فايروســـي، فـــي تقنيـــة تشـــبه اللقاح 

الروسي.
وعـــن كيفية عمـــل لقاح الســـرطان 
الجديـــد أكـــد الباحثون أنـــه بعد حقن 
مـــن الجســـم إنتـــاج  اللقـــاح، يطلـــب 
بروتينـــات مماثلة لتلـــك الموجودة على 
ســـطح الأورام، مما يؤدي إلى استجابة 

مناعية.
ومـــن الناحيـــة النظريـــة، تدمر أي 
خلايا سرطانية تظهر نفس البروتينات 
الســـطحية المتبقية في مجرى الدم بعد 
الجراحة بواســـطة الخلايا التائية، مما 
يمنع السرطان من اكتساب موطئ قدم.

وقال البروفيسور أوتينماير لشبكة 
”ســـكاي نيـــوز“: ”يمكن لجهـــاز المناعة 

رؤيـــة الأشـــياء التي لا يمكننـــا رؤيتها 
في عمليات المســـح.. إنه أذكى بكثير من 

البشر“.
وهناك أكثر من ٣٠ منطقة في الرأس 
والعنق يمكن أن يتطور فيها السرطان، 
بما في ذلك الفم والحلق. وهذه الأنواع 
من مرض الســـرطان لديها فرصة كبيرة 

للانتكاس وعودة الورم.
والأطبـــاء متفائلـــون بشـــأن اللقاح 
مريـــض.  كل  بســـرطان  خـــاص  لأنـــه 
ويقـــول كبيـــر المســـؤولين الطبيين في 
”ترانزجـــين“ الدكتور مود برانديلي، إنه 
يوفر للمرضى ”أملا جديدا“ في السباق 

لعلاج السرطان.
ومع ذلك، فـــإن الدكتـــورة خوانيتا 
لوبيـــز الباحثـــة الســـريرية فـــي معهد 
أن  مـــن  حـــذرت  الســـرطان،  أبحـــاث 
”الشـــخصية  التطعيـــم  اســـتراتيجية 
تســـتغرق وقتا طويلا ومعقدا،  للغاية“ 
وتســـتغرق حوالـــي ٤ أســـابيع لإنتاج 
لقاح لمريض واحد فقط، كما أنها مكلفة 

للغاية، وفق قولها.

وتشـــمل إصابـــات ســـرطان الرأس 
والعنـــق الأورام التـــي تصيـــب منطقة 
ما فوق الترقوة، وتقســـم إلى ٣ أقســـام 
رئيســـية هي: ســـرطان تجويـــف الفم، 
وســـرطان الحنجـــرة، وســـرطان الأنف 

والبلعوم.
وعـــادة مـــا يبـــدأ نشـــوء الخلايـــا 
الجيـــوب  منطقـــة  فـــي  الســـرطانية 
الأنفيـــة والغدد اللعابيـــة والفم والأنف 

والحنجرة.
والعنـــق  الـــرأس  أورام  وتتميـــز 
الســـرطانية بارتفاع نسب الإصابة بين 
الذكـــور مقارنة بانتشـــارها بين الإناث، 
حيث تكون نســـبة تعرض الذكور لهذه 
الإصابات تفوق نسبة تعرض الإناث لها 
بــــ٣ أضعاف، كما أن أكثر الناس عرضة 

لها هم ممن بلغوا الـ٥٠ من العمر.
وتختلف أعراض الإصابة باختلاف 
موقع الخلايا الســـرطانية في الرأس أو 
الرقبـــة، ويمكن أن تشـــمل ظهور أورام 
أو تقرحـــات مؤلمـــة لا تلتئـــم فـــي الفم، 
وصعوبة في البلع وتغيرا في الصوت.

وفي بعـــض الحـــالات تظهر بعض 
المصابـــين  علـــى  المبكـــرة  الأعـــراض 
بســـرطان الرأس والعنق، مما يزيد من 
فرص الكشف المبكر عن المرض وبالتالي 
علاجه بفعالية، ولكن ما يؤســـف له أن 
معظم هذه الأمراض الســـرطانية لا يتم 
تشـــخيصها إلا في مرحلة متأخرة، مما 

يزيد صعوبة معالجتها.

ووفـــق بيـــان صـــادر عن مؤسســـة 
حمـــد الطبيـــة بقطر فـــي أبريـــل ٢٠١٨ 
فـــإن أكثـــر من ٦٠ فـــي المئة مـــن حالات 
الإصابة بســـرطان الرأس والعنق يأتي 

تشخيصها متأخرا.
ومن بين العوامل التي تزيد مخاطر 
الإصابـــة بســـرطان الـــرأس والعنـــق، 
المشـــروبات  واســـتهلاك  التدخـــين، 
الكحولية، والتعـــرض لعدوى فايروس 

الورم الحليمي البشري.
البيئيـــة  للعوامـــل  يكـــون  وقـــد 
والوراثيـــة والوظيفيـــة دور فـــي زيادة 

فرص الإصابة بالمرض.
وكمـــا هـــي الحـــال مـــع الأمراض 
الســـرطانية الأخرى، فإن فرص النجاة 
والشفاء من أورام الرأس والعنق تزداد 
كلما كان التشـــخيص صحيحا ومبكرا، 
كما أن اســـتخدام الأســـاليب الجراحية 
المتقدمة والعلاج الإشعاعي والكيميائي 
يساعد إلى حد كبير في تحسين أوضاع 

المرضى الصحية.
وورم الدمـــاغ هـــو كتلـــة أو نمـــو 

للخلايا الشاذة في الدماغ.
وتوجـــد أنـــواع مختلفة مـــن أورام 
الدماغ. بعضها غير ســـرطاني (حميد)، 
وبعضها ســـرطاني (خبيـــث). وقد يبدأ 
ورم الدماغ في منطقة الدماغ (ورم دماغ 
أولـــي)، أو قد يبدأ الســـرطان في أماكن 
أخرى من الجســـد وينتشـــر إلى الدماغ 

كأورام دماغية ثانوية (متنقلة).
وتختلـــف ســـرعة نمـــو ورم الدماغ 
بصورة كبيرة. ويحدد معدّل نمو الورم 
وموضعه مدى تأثيره في وظيفة الجهاز 

العصبي.
وتعتمد خيارات علاج أورام الدماغ 

على نوع الورم وحجمه وموضعه.
الدمـــاغ  ورم  مؤشـــرات  وتختلـــف 
وأعراضه بشكل كبير وتعتمد على حجم 

ورم الدماغ وموضعه ومعدل نموه.

صحة
الثلاثاء 2022/07/12 
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 كانبــرا – أظهـــرت دراســـة جديـــدة أن 
الأطعمة الدهنية قـــد لا تضيف دهونا إلى 
محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي 

أيضا إلى إحداث فوضى في العقل.
وتوصلـــت الدراســـة الدوليـــة، بقيادة 
علمـــاء الأعصـــاب فـــي جامعـــة جنـــوب 
زو،  فـــو  شـــين  البروفيســـور  أســـتراليا، 
بوبروفسكايا،  لاريسا  المشاركة  والأستاذة 
إلى وجود صلة واضحة بين الفئران التي 
تتغذى علـــى نظام غذائي غنـــي بالدهون 
لمـــدة 30 أســـبوعا، مـــا أدى إلـــى الإصابة 
بمرض الســـكري، والتدهـــور اللاحق في 
قدراتهـــا المعرفية، بما في ذلك تطور القلق 

والاكتئاب وتفاقم مرض الزهايمر.
وكانت الفئران التي تعاني من ضعف 
في الوظيفة الإدراكيـــة أكثر عرضة لزيادة 
الوزن بســـبب ضعـــف التمثيـــل الغذائي 

الناجم عن تغيرات الدماغ.
ونشر باحثون من أســـتراليا والصين 
نتائجهـــم فـــي مجلـــة أمـــراض الدمـــاغ 

الأيضية.
وقالـــت لاريســـا بوبروفســـكايا، عالمة 
الأعصاب والكيميـــاء الحيوية في جامعة 
جنوب أســـتراليا، إن البحـــث يضاف إلى 
المجموعـــة المتزايدة من الأدلـــة التي تربط 
بـــين الســـمنة المزمنـــة ومرض الســـكري 
ومـــرض الزهايمر، والتي مـــن المتوقع أن 
تصـــل إلـــى 100 مليون حالـــة بحلول عام 

.2050

وتابعت: ”الســـمنة ومرض الســـكري 
المركـــزي،  العصبـــي  الجهـــاز  يضعفـــان 
ويؤديان إلى تفاقم الاضطرابات النفســـية 
والتدهـــور المعرفي. وقـــد أظهرنا ذلك في 

دراستنا على الفئران“.
وفي الدراسة، وقع تخصيص الفئران 
بشـــكل عشـــوائي لنظام غذائي قياسي أو 

نظام غذائي عالي الدهون لمدة 30 أسبوعا، 
بدءا من عمر ثمانية أسابيع.

وتمـــت مراقبة تنـــاول الطعـــام ووزن 
الجســـم ومستويات الجلوكوز على فترات 
مختلفـــة، إلـــى جانـــب اختبـــارات تحمل 

الجلوكوز والإنسولين والخلل الإدراكي.
واكتســـبت الفئران التـــي تتبع نظاما 
غذائيـــا عالـــي الدهون الكثير مـــن الوزن، 
وطوّرت مقاومة الإنسولين وبدأت تتصرف 
بشكل غير طبيعي مقارنة بتلك التي تغذت 

على نظام غذائي قياسي.
الزهايمـــر  مـــرض  فئـــران  وأظهـــرت 
المعدلة وراثيا تدهورا ملحوظا في الإدراك 
والتغيـــرات المرضيـــة فـــي الدمـــاغ أثناء 

تغذيتها بالنظام الغذائي عالي الدهون.
أن  بوبروفســـكايا  وأوضحـــت  
الأشخاص الذين يعانون من السمنة يزيد 
لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنســـبة 55 
في المئة، ومرض الســـكري سوف يضاعف 
هـــذا الخطر. وتؤكد النتائـــج التي توصل  
إليها الباحثون على أهمية التصدي لوباء 
الســـمنة العالمي. من المرجح جدا أن تؤدي 
مجموعة من السمنة والعمر والسكري إلى 
تدهـــور القدرات المعرفية ومرض الزهايمر 

واضطرابات الصحة العقلية الأخرى.
وحـــذّرت دراســـة أميركيـــة حديثة من 
الأغذية عالية الدهـــون باعتبارها لا تؤدي 
إلى زيادة الـــوزن فقط، بل يمكن أن تحدث 
دمـــارًا في الدماغ وتؤدي إلى ضعف الأداء 

الإدراكي.
وأوضح الباحثون بكلية الطب جامعة 
جورجيـــا في دراســـتهم التي نشـــرت في 
مجلة ”الدماغ والسلوك و المناعة العلمية“ 
، أن زيادة الـــوزن الناجمة عن اتباع نظام 

غذائي عالـــي الدهون قد تدمر ما تســـمى 
نقاط الاشـــتباك العصبي في الدماغ، وهى 
التـــي تربـــط خلايا الدمـــاغ وتؤثـــر على 
وظائفـــه، وينجم عن ذلك ضعـــف مهارات 

التعلم والذاكرة.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، راقب 
الباحثون مجموعتين من فئران التجارب، 
الأولى تمت تغذيتها بنظام غذائي يحتوي 
على 10 في المئة فقط من الدهون المشـــبعة، 
في حين جـــرت تغذية المجموعـــة الأخرى 
بأطعمـــة تحتـــوي علـــى 60 فـــي المئة من 
الدهون المشبعة، وهو ما يعادل ما تحتويه 
الوجبات الســـريعة التي يحرص كثيرون 

على تناولها خارج المنزل.
وتمـــت مراقبـــة الـــوزن ومســـتويات 
الإنسولين وســـكر الدم عند الفئران بعد 4 

و8 و12 أسبوعًا منذ بدء النظام الغذائي.
وبعـــد انتهـــاء فتـــرة المتابعـــة، وجد 
الباحثون أن الفئـــران التي تناولت نظامًا 
غذائيًا عالي الدهون لم تعان من الســـمنة 
المفرطـــة فقط، لكن انخفضـــت أيضًا لديها 

نقاط الاشتباك العصبي في الدماغ.
وفسّـــر الباحثون ذلك بـــأن الكثير من 
الدهـــون في الجســـم تؤدي إلـــى الإصابة 
بالتهـــاب مزمن يؤثر علـــى رد فعل المناعة 

في الجسم.
منظمـــة  إحصائيـــات  آخـــر  وتشـــير 
الصحـــة العالميـــة إلى أن نحـــو 1.5 مليار 
مـــن البالغين يعانون من فـــرط الوزن على 
مســـتوى العالم، كما أن ثلاثة ملايين طفل 
دون ســـن الخامســـة عانوا من فرط الوزن 

في عام 2010.
وحـــذر الأطباء من الإفـــراط في إعطاء 
الطفـــل الأطعمة التي تحتوى على نســـب 

عاليـــة من الدهون والســـكريات، نظرا إلى 
أنها تســـهم في تكوين خلايـــا دهنية منذ 
الصغر تلازم الطفـــل طيلة العمر وتصيبه 

بالسمنة والترهلات في مرحلة الشباب.
وأوضـــح الدكتـــور محمـــد محفـــوظ 
أســـتاذ جراحة الجهـــاز الهضمى وعلاج 
أمراض الســـمنة فـــي مصـــر، أن الخلايا 
الدهنية التـــي تتكون لدى الأطفال تصعب 
من محاولات الفرد تحقيق نتائج إيجابية 
عند الرغبة في اتباع نظام غذائي يساعده 
على التخســـيس، نظرا إلى امتلاء جسده 

بكميات كبيرة من الخلايا الدهنية.
وأضاف أن هناك الكثير من الأشخاص 
الذيـــن يتبعـــون أنماطا وعـــادات غذائية 
خاطئـــة، على رأســـها الإكثار مـــن تناول 
السيارة  واســـتخدام  الســـريعة  الوجبات 
في كل الأوقات دون ممارسة الرياضة مما 

يؤدى إلى تفاقم مشاكل السمنة.
وطالـــب محفوظ بضـــرورة الإكثار من 
تناول الســـلطات والفاكهـــة والخضروات 
وتقليل تناول الوجبات السريعة والأطعمة 

التي تحتوى على دهنيات.
وقال أطباء في ”مايو كلينيك“ أن هناك 
أدلـــة جيدة على أن ما يأكله الفرد يمكن أن 
يُحدث فرقًـــا في خطر الانحـــدار الإدراكي 

والخَرَف، بما في ذلك داء الزهايمر.
وأشاروا إلى أن تناول بعض الأطعمة، 
وتجنب البعض الآخر أظهرا أنهما يبطئان 
شـــيخوخة الدمـــاغ بمعدل 7.5 ســـنوات، 
ويقللان من فرص الإصابة بداء الزهايمر.

وقد طـــور الباحثون النظـــام الغذائي 
المتوســـطي لتأخيـــر التنكـــس العصبـــي 
للتركيـــز علـــى الأطعمـــة التـــي تؤثر على 

صحة الدماغ.

النظام الغذائي عالي الدهون طويل الأمد 

يقلص وظائف الدماغ
تدهور القدرات المعرفية يشمل تطور القلق والاكتئاب وتفاقم مرض الزهايمر

أثبتت الدراسات العلمية أن الأنظمة 
ــــــة عالية الدهــــــون يمكن أن  العذائي
تســــــبب خللا في العقل وذلك لأنها 
تقلص وظائف الدماغ الإدراكية ما 
يؤدي إلى تدهور القدرات المعرفية.

وأكــــــد الباحثون أن هناك علاقة بين 
الســــــمنة ومرض السكري وضعف 
الجهــــــاز العصبي المركــــــزي، وهي 
عوامل تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات 

النفسية والتدهور المعرفي.

تغير الوظائف الإدراكية موضوع بحث متواصل 

اللقاح يتم تصميمه بشكل خاص لكل مريضمرضى قصور الشريان التاجي أكثر عرضة للخطر

الحرارة الشديدة ترفع خطر الإصابة 

بانهيار الدورة الدموية لدى مرضى القلب

لقاح جديد للسرطان 

ينجح في منع عودة الورم

الأطعمة الدهنية قد لا 

تضيف دهونا إلى محيط 

الخصر فحسب، بل قد 

تؤدي أيضا إلى إحداث 

فوضى في العقل

استشارة الطبيب المعالج 

ضرورية فور ملاحظة 

بعض الأعراض مثل 

الإنهاك وضعف التركيز 

والتقلصات العضلية 

اللقاح أعطي لثمانية مرضى 

بسرطان الرأس في مركز 

{كلاتربريدج} للسرطان 

ولم ينتكس أي من المرضى 

بعد عدة أشهر
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 الموصــل (العــراق) – ظهـــرت مدينـــة 
الموصـــل مركـــز محافظة نينوى شـــمالي 
العراق بصورة أفضل وأكثر تطورا نتيجة 
لحركـــة الإعمـــار الواضحـــة بعـــد خمس 
ســـنوات على تحريرها مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية بجهـــود أهالي المدينـــة ودعم 

المنظمات الإنسانية وجهود حكومية.
وبـــدت المدينـــة وهـــي تلبـــس حلتها 
الجديدة بعد أن اختفى الكثير من مشـــاهد 
الأنقـــاض والـــركام التي خلفهـــا احتلال 
التنظيـــم المتطرف فترى المحـــال التجارية 
والبنايـــات قد أعيـــد إعمارهـــا وطلاؤها 
بألـــوان زاهيـــة وهـــي تمارس الأنشـــطة 
التجارية، وهنـــاك حركة متواصلة لتبليط 
الشـــوارع وإعادة إعمار الجسور والطرق 

والمباني الحكومية.

وتغيـــرت الصـــورة القديمـــة المؤلمـــة 
للموصل في العام الخامس على تحريرها 
إلى واقع جديد يكاد يخلو من آثار الحرب 
والدمار مع ارتفاع العديد من المباني، لكن 
أهالـــي المدينة مـــا يزالـــون يطمحون إلى 

المزيد لتعود مدينتهم إلى سابق عهدها.
ويعود سبب دوران عجلة الإعمار وفقا 
لأهالي الموصل إلى حالة الأمن والاستقرار 
التي تعيشـــها المدينة بفضـــل ما قامت به 
القوات الأمنية، وهذا يتطلب من الحكومة 
أن تقـــوم بحركـــة إعمـــار تـــوازي الحالة 

الأمنية الممتازة.
ويـــرى علـــي ســـعدي صاحـــب محل 
قصابة بسوق العطارين الشهير بالجانب 
الغربي للموصل الذي يعد جزءا من سوق 
باب الســـراي الذي اكتمـــل إعماره وعادت 

الحيـــاة فيه إلـــى طبيعتها، وجـــود تطور 
كبير في مجال الإعمار وتحســـن في مجال 

حياته الشخصية.
وقال ســـعدي لوكالة أنباء (شينخوا) 
”هنـــاك تطـــور وعملنـــا حاليـــا تحســـن 

بمقدار الضعف عن العام السابق، وإقبال 
المواطنـــين كثيـــر علينا والســـوق بصورة 
عامة جيد جدا، وهذا يعود إلى توفر الأمن 

وحصول إعمار“.
وأكـــد أنه أكمـــل بناء الطابـــق الثاني 
لبيته الكائـــن بمنطقة الشـــهوان بالمدينة 
القديمـــة، معربا عـــن تفاؤله بالمســـتقبل، 
موضحا أن تفاؤلـــه مبني على توفر الأمن 
وتحســـن الوضع بشـــكل عام مـــع وجود 

حركة إعمار جيدة.
وأيد دلشـــاد إســـماعيل الذي قدم من 
الجانب الشـــرقي للموصـــل، للتبضع من 
ســـوق السراي الذي يحظى بمكانة خاصة 
لدى الموصليـــين حصول تطورات إيجابية 
وجيدة في المدينة قائلا ”حصلت تطورات 

كبيرة وجيدة وتبشر بالخير“.
وأضـــاف وقـــد بـــدت عليـــه علامـــات 
”هنـــاك  والاطمئنـــان  والراحـــة  التفـــاؤل 
تطـــور مقارنة بـــين العام الســـابق والعام 
الحالـــي، وهناك تطور بين ســـنة وأخرى، 
وهناك إقبال من قبل الناس على الســـوق، 
وهذا جاء نتيجة توفر الأمن والاســـتقرار 
بالمدينـــة“. ويؤكد الموصليون وجود تطور 
في إعمار الجســـور والشوارع والخدمات 
وكل مناحي الحياة، لكنه ليس بالمســـتوى 
الذي يلبـــي طموحاتهم، فلا تزال مدينتهم 
تعاني من عـــدم إكمال بناء المستشـــفيات 
وعدم وجود مطار، فيما يؤكد المســـؤولون 

أن مشاريع الإعمار تسير بشكل جيد وبما 
يعيد للموصل صورتها البهية خلال فترة 

ليست طويلة.
وخـــلال التجـــوال في أحيـــاء الموصل 
تجد حركة إعمار وتغيـــرات بالمدينة، ففي 
الســـرجخانة تقـــوم البلدية بإعمـــار أكبر 
المجمعات التجارية بالموصل، يحتوي على 
مئات المحال والمخازن والشـــقق، وفي حي 
الزنجيلي تواصل الآليـــات عملها بتبليط 
جميـــع شـــوارع وأفرع الحـــي، وبالموصل 
الجديـــدة يتواصل العمل لإكمال مجســـر 
سيســـاعد علـــى تخفيـــف الازدحـــام، كما 
يتواصـــل العمل لإعمار الجســـر الخامس 
والذي ســـينتهي العمل به خـــلال أكتوبر 

المقبل.
وفـــي جامع النوري الذي يعد رمزا من 
رموز الموصل التاريخيـــة يتواصل العمل 
بإعمار الجامع ومئذنته الحدباء الشهيرة 
بإشراف منظمة (اليونسكو) التابعة للأمم 
المتحدة وبدعم مـــن دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
موقـــع  مهنـــدس  طاقـــة  عمـــر  وقـــال 
اليونســـكو بالجامع ”بدأنا بأعمال إعادة 
إعمـــار جامع النـــوري ومئذنتـــه الحدباء 
عـــام 2019 ، وقمنا برفع ما يقارب 5600 طن 
من الأنقـــاض إضافة إلى 11 عبوة مزروعة 
داخل جدران مصلى مسجد النوري، وبعد 
ذلك قمنا بأعمـــال التدعيم للمحافظة على 
الأجـــزاء المتبقيـــة مـــن المئذنـــة والمصلى 
باســـتخدام حوالي 80 طنا من الخشـــب“، 
مبينـــا أن جميـــع العمـــال والنجارين في 
الموقع من أهالي الموصل وبإشراف خبراء 

دوليين ومحليين.

وأضـــاف ”بدأنـــا مطلـــع هذه الســـنة 
بإعـــادة إعمـــار المئذنة الحدباء، وتشـــمل 
المرحلة الأولى صيانـــة القاعدة المتضررة 
والجـــزء المتبقـــي مـــن المئذنـــة، والثانية 
ستشـــمل نصـــب الأســـاس الجديـــد حول 
المئذنة كون التربة أســـفل الأساس القديم 
للمئذنة غير قادرة على تحملها من جديد، 
والثالثـــة ستشـــمل إعـــادة بنـــاء المئذنـــة 
والجـــزء المفقـــود منها بنفـــس تفاصيلها 

وبنفس المواد“.

كما تشمل مبادرة إعمار جامع النوري 
والمئذنـــة إعمار 124 منزلا مجاورا للجامع، 
تم إنجـــاز أكثر من 70 منزلا منها وبعضها 

سكنه أصحابها.
بـــدوره، أكد أمـــين الفنش قائـــم مقام 
الموصل وجـــود إعمار وتطـــور بالموصل، 
مبينا أن الأمـــوال المطلوبة لإعادة الإعمار 
والحياة بالموصل حســـب التقارير الأممية 
والمختصة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار.

وقـــال الفنـــش، إن ”مدينـــة الموصـــل 
وخاصـــة المدينـــة القديمـــة تعرضـــت إلى 
دمـــار كبيـــر جـــراء العمليات العســـكرية 
والإرهابيـــة، وبقـــراءة مختصـــرة مـــا تم 

تدميـــره مـــن وحدات ســـكنية فـــي المدينة 
القديمـــة أكثر مـــن 12 ألف وحدة ســـكنية 
ونسبة الدمار من 80 إلى 100 في المئة لكن 
لـــم تقف الحكومات المحليـــة متفرجة على 
الدمار واشـــترك الجميع وهبوا بهمّة رجل 
واحد بالتعاون مع أهالي المدينة الذين كان 

لهم الدور الأكبر“.
واضاف ”لدينا في حدود 1700 مشروع 
خـــلال تولي الفريق نجـــم الجبوري إدارة 
المحافظة أنجز منها بالكامل أكثر من 1200 
مشروع، وبقية المشاريع إنجازها متفاوت 
وقســـم منها على وشـــك الإنجاز والقســـم 
الآخر تجاوز 50 في المئة وقســـم سنستلمه 
خلال أيام أو أشهر قبل نهاية هذه السنة“.
وأوضـــح أن هـــذه المشـــاريع شـــملت 
كافـــة القطاعات الصحيـــة والبلدية والماء 
والكهربـــاء والمجـــاري والبنـــى التحتيـــة 
ومقـــرات الدوائـــر والأنفاق والمجســـرات 

والطرق الحولية والجسور.
وأكد الفنش أن الخطة تشـــمل إنشـــاء 
الواجهـــة النهريـــة بالمدينـــة القديمة بين 
الجسر القديم والجســـر الخامس وبطول 
1083 متـــرا وهي ســـتغير وضـــع الموصل 
من مدينة مدمـــرة وخاصة المدينة القديمة 
وســـتحافظ على لمســـاتها التراثية، مبينا 
أنه تم رصد 68 مليار دينار لهذه الواجهة.

وبـــين أن مـــن يريـــد إعادة بنـــاء بيته 
بالمدينـــة القديمـــة عليـــه الحصـــول على 
إجـــازة من القســـم البلـــدي ويتعهد ببناء 
منزله وفق المعايير التـــي حددها القانون 
الخاص بالمدن القديمـــة ويجب أن يحافظ 
على الطراز الأثري والتراثي العريق لمدينة 

الموصل والمدينة القديمة.

 دمشق – لم يتخيّل عبدالعزيز العقاب 
أن تتحوّل نزهة إلى مأســـاة سيعاني من 
تداعياتهـــا طويلا، بعدما فقد 21 فرداً من 
عائلته جراء انفجار لغم في وسط سوريا 
التـــي تُســـجل العدد الأكبر مـــن ضحايا 

مخلفات الحرب عالمياً.
ويقـــول العقاب (41 عاماً)، ”كان نهار 
فرح وتحوّل إلى مأســـاة، حتى بتّ أكره 

الخروج للتنزه“.

ويروي الوالد لعشرة أطفال كيف أن 
”الناس يشـــعرون دائماً بالخطر من قاتل 

مجهول لا يعرفون مكانه“.
وتعد الأجســـام المتفجـــرة وضمنها 
الألغـــام من الملفـــات الشـــائكة المرتبطة 
بالحرب السورية المســـتمرة منذ مارس 
2011. ورغـــم الهدوء على جبهات القتال، 
لا يزال ضحايا تلك الأجســـام القاتلة في 
ارتفاع، إذ توثّـــق الأمم المتحدة مقتل أو 

إصابة خمسة أشخاص يومياً بسببها.
ذات يوم في فبراير 2019، اســـتعدت 
عائلـــة العقاب وبعـــض الأقارب للخروج 
في نزهة انطلقت من مســـقط رأسهم في 
قريـــة الســـعن في ريف حماة في وســـط 

البلاد.
لكـــنّ النزهـــة غيّـــرت حيـــاة العائلة 

الكبيـــرة إلـــى الأبـــد. إذ قضى 
21 فـــرداً منهـــا، بينهـــم زوجة 
العقـــاب وإثنـــان مـــن أبنائـــه 
وأربعة من أشـــقائه وشـــقيقاته 
وعمّه. وأصيب آخرون إصابات 
حرجة، منهـــم من بـــات مقعداً 

بُترت  من  ومنهم 
أطرافه.

ويقول 
العقاب الذي 

ارتدى جلباباً 

أبيض 
اللون ووضع 

نظارة شمسية 
أثناء تجوله برفقة 

أبناء أشقائه الأيتام، 

”عائلة بالكامل دُمرت“. ويضيف متحسراً 
”لم تكن هناك معـــارك أو حرب عام 2019، 
لكن الموت كان ينتظرنا من داخل الأرض، 

هذا هو قدرنا“.
ويشـــرح بحزن ”في الحـــرب تعرف 
عدوك مـــن صديقك، تعـــرف أين يتواجد 
أعـــداء مســـلحون ولا تقتـــرب منهم، أما 

اللغم فعدو خفي لا تعرف مكانه“.
منـــذ عـــام 2015، وثّقت دائـــرة الأمم 
المتحدة للأعمال المتعلقـــة بالألغام مقتل 
أو إصابة 15 ألف شخص جراء الذخائر 
المتفجـــرة، بما يعـــادل مقتـــل أو إصابة 

خمسة أشخاص يومياً.
ويقـــول مديـــر الدائـــرة في ســـوريا 
حبيـــب الحق جاويد، ”إنـــه رقم ضخم“، 
مضيفاً ”تُسجّل ســـوريا اليوم أكبر عدد 
من الضحايا جـــراء الذخائـــر المتفجرة 

عالمياً“.
يعيـــش  المتحـــدة،  الأمم  ووفـــق 
”حوالـــي 10.2 مليـــون شـــخص فـــي 

مناطـــق ملوثـــة بالذخائـــر المتفجرة“، 
وهو ”مـــا يجعل ســـورياً واحـــداً من 
إثنين يعيش في خطـــر جراء مخلفات 

الحرب“، بحسب جاويد.
ولا يبـــدو خطـــر التصـــدي لخطـــر 
الذخائر المتفجرة ســـهلاً في بلد يشـــهد 
نزاعـــاً معقداً أودى بحيـــاة نحو نصف 
مليون شـــخص، واتبعـــت خلاله أطراف 
عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف 

المناطق.
وتشـــكّل الألغام المتروكـــة في أراض 
زراعيـــة وبـــين المناطق الســـكنية خطراً 
دائماً على المزارعين والمارة ورعاة 

الماشية.
خلال تدريب للجيش 
السوري على نزع 
الألغام في إحدى 
ضواحي ريف دمشق، 
يوضح ضابط في سلاح 
الهندسة من دون الكشف 
عن هويته، 
أن ”العمر 
الافتراضي 
للألغام 
طويل بسبب 
خصائص 
المواد 
المتفجرة 
الثابتة“، 
مشيراً 
إلى أن 
”حفظها 

ضمن أغلفة يســـاعد علـــى بقائها مهيأة 
للانفجار لفترة أطول“.

”ســـيطرة  جـــراء  أنـــه  ويوضـــح 
مجموعات مســـلحة متعددة على مناطق 

متفرقة، زُرعت الألغام بعشوائية“.
بشـــكل شـــبه يومي، تعلن السلطات 
الســـورية عن تفجيـــر ذخائـــر وعبوات 
ناسفة من مخلفات الحرب خصوصاً في 

محيط العاصمة.
إضافـــة إلـــى الجهـــود المبذولـــة في 
مناطق ســـيطرة الحكومة، تشهد مناطق 
خارج سيطرتها مبادرات للتصدي لخطر 

مخلفات الحرب.
في شمال غرب ســـوريا، تنهمك فرق 
من الخـــوذ البيضاء (الدفـــاع المدني في 
مناطـــق ســـيطرة الفصائـــل) في مســـح 
وإزالة الذخائر وإقامة ورش توعية حول 

مخاطرها.
ويقـــول رائـــد حســـون، مديـــر مركز 
مســـؤول عن إزالة الذخائر غير المتفجرة 
التابع للخوذ البيضاء تأســـس في حلب 
العام 2016، إنه منذ ذاك الحين تم إتلاف 

نحو 24 ألف قطعة.
ويوضـــح ”نتعامل مـــع الذخائر غير 
المتفجرة وفق مبـــدأ واحد، الخطأ الأول 

هو الخطأ الأخير المميت“.

وتؤكد الأمم المتحدة أن ”التنظيف هو 
الحل الدائم الوحيد لإزالة تهديد الذخائر 

المتفجرة“.
وتعكــــس بلــــدة داريــــا التي شــــكلت 
معقــــلاً للفصائل المقاتلة بــــين عامي 2012 
و2016 فــــي الغوطة الغربية قرب دمشــــق، 
مــــدى عمــــق المشــــكلة، إذ ســــجلت، وفــــق 
الأمم المتحــــدة، ”درجة كبيــــرة من التلوث 
بالذخائــــر المتفجــــرة، ما أثّــــر أيضاً على 
الأراضي الزراعية“. وشــــهدت داريا ”أول 
في منطقة تحت ســــيطرة  عملية تنظيف“ 

الحكومة.
للاجئــــين  اليرمــــوك  مخيــــم  فــــي 
الفلســــطينيين فــــي جنوب دمشــــق الذي 
ســــيطرت عليــــه فصائــــل معارضــــة قبل 
تســــلل تنظيم الدولة الإســــلامية إليه عام 
2015 حتــــى عام 2018، تبين وجود ذخائرة 
متفجرة فــــي حوالى مئتي مبنى من أصل 

ستة آلاف جرى مسحها.
وتواجه الأمم المتحدة تحدياً رئيســــياً 
يكمــــن فــــي محدوديــــة التمويــــل. ويقول 
جاويــــد ”نحتــــاج إلــــى الدعم الــــلازم من 
الجهات الفاعلة كافة، عاجلاً وليس آجلاً“.

عام 2017، خرجت زكية البوشـــي مع 
ثمانية من أفراد عائلتها لجمع الكمأة في 
بلـــدة دير حافر في ريف حلب الشـــرقي، 

ليعـــود ثلاثة منهم فقط. وأثناء ســـيرهم 
في منطقة صحراوية، رصد شـــقيق زكية 
لغمـــاً أرضياً مـــا مكّن أفـــراد العائلة من 
تفاديه، إلا أن لغمـــاً آخر مخفياً كان لهم 

بالمرصاد.
وتتكــــرر حوادث انفجــــار الألغام على 
المدنيين خلال موســــم الكمأة مع انصراف 
الكثيــــر من الأهالي إلى جمعها في مناطق 
صحراوية شاسعة خضعت لفترة لسيطرة 

تنظيم الدولة الإسلامية الذي اعتمد زراعة 
الألغــــام كاســــتراتيجية أساســــية خــــلال 
سنوات ســــيطرته، حتى أنه اعتاد تفخيخ 
أبنية وســــيارات وأدوات منزلية وعبوات 

غذائية.
وتقــــول زكية (47 عاماً) التي خســــرت 
والدتها وشــــقيقها وفقــــدت ابنتها القدرة 
على النطق جراء انفجــــار اللغم، لفرانس 

برس بحسرة ”قطع اللغم أوصالنا“.

تعكّر الأســــــلحة المتفجرة المدفونة في باطن الأرض صفو حياة الســــــوريين 
الذين يتحسســــــون الخطى للعودة إلى حياتهم الطبيعية، فالدواعش أعداء 
الحياة زرعوا من الألغام ما يقتل الأبرياء خاصة الأطفال والمزارعين ورعاة 

المواشي الذين لا يمتلكون الخبرة لاكتشاف هذا القاتل الخفي.

ص بفرح السوريين
ّ
الألغام {قاتل خفيّ} يترب

مخلفات الحرب خطر دائم على المزارعين والمشاة ورعاة الماشية

جولة في حقل الموت

الموصل تظهر بحلة الحياة بفضل جهود الأهالي

الموصليون يؤكدون وجود 

تطور في إعمار الجسور 

والشوارع وكل مناحي الحياة، 

لكنه ليس بالمستوى الذي 

يلبي طموحاتهم

جراح السنوات تندمل

 زراعة الدواعش

10
ملايين من السوريين الذين 

يواجهون الخطر في مناطق 

ملوثة بالذخائر المتفجرة

لكـــن النزهـــة غيـــرت حيـــاة العائلة 
الكبيـــرة إلـــى الأبـــد. إذ قضى 
 فـــرداً منهـــا، بينهـــم زوجة 
ى إ ب ى إ بي

21
العقـــاب وإثنـــان مـــن أبنائـــه 
وأربعة من أشـــقائه وشـــقيقاته 
وعمّه. وأصيب آخرون إصابات 
حرجة، منهـــم من بـــات مقعداً 
ب إ و يب و و

بُترت  من  ومنهم 
أطرافه.

ويقول 
العقاب الذي 

ارتدى جلباباً 
ي ب

أبيض 
اللون ووضع 

نظارة شمسية 
أثناء تجوله برفقة 

أبناء أشقائه الأيتام، 

دائما على المزارعين وا
الماشية.

خلال تدر
السور
الألغام
ضواحي ر
يوضح ضابط
الهندسة من د

ط
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 لندن – يسعى المهاجم الدولي النرويجي 
إرلينـــغ هالاند للســـير على خطـــى نظيره 
الأرجنتينـــي المعتـــزل ســـيرجيو أغويرو، 
وامتـــلاك قلوب جماهير فريق مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي لكرة القدم بعدما جذب 

الآلاف لحضور تقديمه. 
وانضـــم مهاجم بوروســـيا دورتموند 
الألماني السابق إلى فريق المدرب الإسباني 
جوســـيب غوارديـــولا، الـــذي يتطلع إلى 
الاحتفـــاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

للموسم الثالث على التوالي.
وبعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي في 
الموســـم الماضي بينما كان يلعب في معظم 
المباريـــات بخطـــة لاعب الوســـط المهاجم، 
سيضع سيتي ثقته في هالاند، الذي يتسم 
بالشراسة في منطقة الجزاء، خلال الموسم 
الجديد. وانضم هالاند، الذي سيكمل عامه 
الثاني والعشـــرين في الحادي والعشرين 
من يوليو الجاري، إلى مانشســـتر سيتي 
الـــذي مـــازال يبحث عن هدفـــه الأكبر الآن 
وهـــو التتويج بلقـــب دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى في تاريخه.
ومن المتوقع أن يســـهم النجم الشـــاب 
بفيض من الأهداف على الصعيدين المحلي 
والقاري، حيث قـــال ”إنني أتطلع حقا إلى 
ذلك. سيكون الأمر رائعا بالفعل. أنا متأكد 

من أننا سوف نستمتع جميعا“. 
لهـــذا  ”التوقعـــات  هالانـــد  وأضـــاف 
الموســـم هي الانضمام إلى الفريق الجديد، 
والتعرف علـــى الجميع بالطبع الآن وبناء 
علاقـــات والاســـتمتاع. عندمـــا أســـتمتع، 
سأسجل الأهداف، وأفوز بالمباريات ، لذلك 

الأمر سهل“.

حجم التوقعات

ما يعزز من حجـــم التوقعات المرتفع 
بشأن هالاند هو تسجيل اللاعب 86 هدفا 
في 89 مباراة في جميع المسابقات خلال 
عامين ونصف العـــام مع دورتموند، ولم 

يتفوق عليه سوى كل من النجم البولندي 
المخضـــرم روبرت ليفاندوفســـكي، الذي 
أحـــرز 123 هدفـــا فـــي 108 مباريـــات مع 
بايرن ميونخ الألمانـــي، وكيليان مبابي، 
الذي ســـجل 93 هدفا فـــي 111 مباراة مع 
ناديه باريس ســـان جرمـــان، خلال نفس 

المدة.

وتحـــدث هالانـــد عـــن التحـــدي الذي 
يواجهه مع ســـيتي، حيث قـــال ”إنه فريق 
رائـــع وينبغـــي علينـــا فقـــط الاســـتمرار 
والتحسن قليلا. ليس هناك الكثير لأقوله، 

أنا فقط أتطلع إلى المستقبل“. 
وســـبق لوالد هالاند ألف إنج أن لعب 
مع مانشســـتر ســـيتي عندمـــا كان لاعبا، 
حيـــث كان حاضرا في العـــرض التقديمي 

لابنه الذي أقيم خارج ملعب الاتحاد. 
وعلق هالاند على ذلك قائلا ”ســـيكون 
الأمـــر رائعـــا، لقد لعـــب والدي هنـــا لمدة 
عامين. إنه شـــيء مميز دائما عندما يفعل 
والدك شـــيئا، ويمكنك أن تقوم ببعض تلك 

الأمور“.

وردا على ســـؤال حـــول النجوم الذين 
كان يرغب في أن يسير على نهجهم عندما 
كان صبيـــا، قـــال هالاند ”بالطبـــع والدي، 
لكن في مانشســـتر ســـيتي لدي العديد من 
قمصان ســـيرجيو أغويرو في المنزل، لذلك 
يعتبر مثلي الأعلى في مانشستر سيتي“. 
وذكر نجم منتخـــب النرويج أنه يحب 
المهاجمـــين مبررا ذلك بقولـــه ”لأنني كنت 
دائمـــا مهاجمـــا. أغويرو مثـــال جيد على 

تسجيل الأهداف“.
ورحـــل أغويـــرو، الهـــداف التاريخي 
لمانشســـتر ســـيتي، عن الفريق السماوي 
العـــام الماضي، حيث انتقل إلى برشـــلونة 
الإســـباني، بعدمـــا ســـجل 254 هدفـــا مع 
النـــادي الإنجليـــزي الذي قضـــى معه 10 
أعـــوام، لكنه ســـرعان ما اعتزل لأســـباب 
صحية بعد انضمامه مباشـــرة إلى الفريق 

الكتالوني. 
وتمكن ســـيتي مـــن تفعيل بند شـــراء 
هالاند مقابـــل مبلغ يعتبر زهيـــدا مقارنة 
بأهدافـــه الـ86 في 89 مباراة بقميص ناديه 
الألمانـــي، وبالنســـبة إلى لاعـــب يملك في 
سن الحادية والعشـــرين هامشا كبيرا من 
التطور. كما يعتبر هالاند الســـلاح الأبرز 
للإســـباني بيـــب غوارديولا ضمـــن دوري 
الأبطال (ســـجل 23 هدفا في 19 مباراة) في 
ســـعي مدرب برشلونة الإســـباني السابق 
لإحـــراز لقب المســـابقة القاريـــة الأم للمرة 
الأولى مع ســـيتي بعدما ســـبق له أن قاده 
إلـــى الفوز بلقـــب الدوري أربـــع مرات في 

الأعوام الخمسة الأخيرة.

وتبقى أفضـــل نتيجة لبطـــل إنجلترا 
علـــى الســـاحة القارية فـــي دوري الأبطال 
وصولـــه إلى نهائي عام 2021 حين خســـر 
أمـــام مواطنـــه تشيلســـي 0 – 1. ويعتبـــر 
المهاجم الدولـــي النرويجـــي العملاق من 
أشـــد المعجبين بســـيتي، حيث لعب والده 
عندمـــا كان طفلا، ولكن أكثـــر من ذلك منذ 
أن أشرف غوارديولا على تدريبه، إذ يدرك 

هالاند أن عليه أن يجتاز حاجزا كبيرا.

مثلث القوة

قامت إدارة مانشســـتر ســـيتي بتقديم 
هالانـــد لوســـائل الإعـــلام برفقـــة المهاجم 
جوليان ألفاريز، والحارس البديل الجديد 
ستيفان أورتيغا، اللذين انضما إلى الفريق 
خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية الحالية. 
ومن المنتظـــر أن يلعب الثلاثـــي لأول مرة 
مع مانشستر سيتي خلال معسكر الفريق 
في الولايات المتحدة، اســـتعدادا لانطلاق 
الموســـم الجديـــد. وكان مـــن المتوقـــع أن 
ينضـــم كالفـــين فيليبس، الـــذي انتقل إلى 
مانشستر سيتي من صفوف ليدز يونايتد 
الإنجليـــزي، إلى العـــرض التقديمي ولكن 
تـــردد أن ســـبب غيابه يعود إلـــى معاناته 
من المرض. وعندما ســـئل عن الفريق الذي 
كان يتطلـــع إلى مواجهته أكثر من غيره لم 
يســـتطع هالاند مقاومـــة التعبير عن نفاد 
صبـــره في يوم الديربي حيث من المقرر أن 
يلعب ســـيتي مع جاره اللدود مانشســـتر 

يونايتد في الأول من أكتوبر المقبل.

 الربــاط – كسر منتخبا المغرب المضيف 
وتونس الخجل العربي في مسابقة كأس 
الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم للســـيدات، إذ 
باتا أول منتخبين عربيين يبلغان الأدوار 
الإقصائيـــة منـــذ انطلاق المســـابقة عام 
1991، وارتفـــع منســـوب طموحهمـــا إلى 
بلوغ تظاهرة كأس العالم 2023 في سابقة 

تاريخية. 
وفي حال فوز المغرب على بوتسوانا 
يـــوم غد الأربعـــاء وتونس علـــى جنوب 
أفريقيا يوم الخميس، سيضمن كل منهما 
التأهل مباشـــرة إلى نهائيـــات مونديال 
أستراليا ونيوزيلندا 2023، للمرة الأولى 
في تاريخ المنتخبات العربية دون انتظار 

مباريات الملحق. 
علـــى  نيجيريـــا  ســـيدات  وتهيمـــن 
المسابقة القارية منذ بداياتها، بتحقيقهن 
اللقب 11 مرة من أصل 13 نســـخة، بينما 
اخترقـــت ســـيدات غينيـــا الاســـتوائية 
السجل مرتين عندما استضفن النهائيات 
الســـنوات  وفـــي  و2010.   2008 عامـــي 
الأخيرة تطوّرت كرة القدم للســـيدات في 
القارة، بعدما اصطدمت ســـابقا بالحالة 

المجتمعية المحافظة في غالبية البلدان.
وقال رئيـــس الاتحاد الأفريقي (كاف) 
الجنوب أفريقي باتريس موتســـيبي في 
تصريح ســـابق بمناســـبة اليوم العالمي 
للمـــرأة ”فخـــور باللاعبـــات الأفريقيات 
اللاتـــي حققـــن نجاحـــا على المســـتوى 
الأفريقـــي والعالمي، ويتـــم الاعتراف بهن 
على أنهن من بين أفضل لاعبات كرة القدم 

في العالم“. 
وأضـــاف ”بنـــاء على المواهـــب التي 
نمتلكها في كرة القدم الأفريقية النسوية، 
ستفوز أفريقيا بشرف تنظيم بطولة كأس 
العالم للســـيدات في المســـتقبل القريب“. 
ورفـــع الاتحاد الأفريقـــي جوائز البطولة 
بنســـبة 150 فـــي المئة بواقـــع 2.4 مليون 
دولار بينهـــا نصف مليـــون دولار للفائز، 
علما أن مباريـــات الدور الأول في الرباط 
والدار البيضاء شـــهدت استخدام تقنية 

حكم الفيديو المساعد (فار).
لم يسبق قبل 

هذه النسخة 
المقامة لأول 

مرة في 
منطقة الشمال 

أن بلغ أي 
منتخب 

عربي 
الأدوار 

الإقصائية، 
فودّع المغرب 

وتونس ومصر 
والجزائر باكرا. 
وضمن منتخب

 ”لبـــؤات الأطلس“ بقيادة لاعب الوســـط 
الدولي الفرنسي السابق رينالد بيدروس 
بالعلامـــة  الثمانيـــة  دور  إلـــى  العبـــور 
الكاملـــة، بعد فوزه على بوركينا فاســـو 

1 – 0 وأوغندا 3 – 1 ثم السنغال 1 – 0. 

وعبّـــر بيدروس عـــن ارتياحه لخلود 
فريقـــه إلـــى الراحـــة بعد خـــوض ثلاث 
مباريات في أســـبوع. وأضاف ”يجب أن 
نكون طموحـــين. نحضّر لربـــع النهائي 
كي نتأهل ونبلـــغ نهائيات كأس العالم.. 
التواضع لا يمنـــع الطموح، فنحن نعمل 

بقدر كبير من التواضع“.
مـــن  المغـــرب  لاعبـــات  واســـتفادت 
دعـــم جماهيري ســـجّل أرقاما قياســـية، 
وتشـــكّل لاعبـــات الجيش الملكـــي حامل 
برونزية النســـخة الأولى لـــدوري أبطال 
أفريقيا العمود الفقري، فضلا عن بعض 
المحترفـــات مثل مدافعة نانت الفرنســـي 
ليفانتـــي  وســـط  ولاعبـــة  أليـــس  إيفـــا 
ونجمـــة  أمرابـــط  ياســـمين  الإســـباني 
وسط ســـان مالو الفرنسي سلمى أماني 
الإنجليزي  هوتســـبر  توتنهام  ومهاجمة 
روزيـــلا العيـــان، بالإضافـــة إلـــى هدافة 
الجيـــش غـــزلان الشـــباك ابنـــة اللاعب 

الدولي السابق العربي الشباك.
وقالـــت أمانـــي غـــداة الفـــوز علـــى 
الســـنغال ”حققنـــا هدفنـــا. أنهينـــا دور 
المجموعات في الصدارة.. نفكر في كأس 
العالـــم، لكننـــا نركز الآن علـــى كأس أمم 

أفريقيا وهي هدفنا الرئيسي“. 
وتابعـــت ”هنـــاك ضغـــط فـــي ربع 
النهائـــي، ولكـــن سنســـتعد لهـــذا 
الأخرى،  المباريـــات  مثـــل  الدور 
المقبلـــة  المبـــاراة  وســـنخوض 
بالهـــدف نفســـه وهـــو تحقيق 

الانتصار“. 
من جهتها تأهلت تونس 
بين أفضل 
منتخبين حلا في 
المركز الثالث، 
حيث 
تخوض 
مواجهة 
صعبة ضد جنوب 
أفريقيا متصدرة 
المجموعة الثالثة. 

ترحيب تاريخي

لقب أبطال أوروبا 

حلم يراود هالاند مع مانشستر سيتي
المهاجم النرويجي يطمح إلى السير على خطى أغويرو

ــــــي الجديد لمانشســــــتر  يأمــــــل الدول
ــــــرا، النرويجي  ســــــيتي، بطل إنجلت
إرلينغ هالاند في أن يســــــاعد فريقه 
على الفوز بمســــــابقة أبطال أوروبا 
بها، خلال  التي يحلم ”ســــــيتيزنس“ 
حفــــــل تقديمه مــــــع الوافدين الجدد 
إلى ملعب الاتحاد. واحتشــــــد قرابة 
ــــــب بمهاجم  5 آلاف مشــــــجع للترحي
بوروسيا دورتموند الألماني السابق 
ــــــذي انتقل إلى ســــــيتي في صفقة  ال
ــــــر حتّى الآن الأبرز في ســــــوق  تعتب

الانتقالات الصيفية.

سيدات المغرب وتونس 

يقتربن من تأهل تاريخي 

إلى المونديال

إدارة مانشستر سيتي 

قدمت هالاند لوسائل 

الإعلام برفقة المهاجم 

جوليان ألفاريز، والحارس 

البديل ستيفان أورتيغا

 رومــا - عـــاد لاعـــب الوســـط الدولي 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا إلـــى يوفنتوس 
الإيطالـــي بعـــد 6 أعـــوام قضاهـــا فـــي 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي، حسب ما 

أعلن نادي مدينة تورينو. 
وعاد بطل مونديـــال 2018 في صفقة 
حرة إلى النادي الذي شهد أبرز إنجازاته 
داخل المستطيل الأخضر بين عامي 2012 
و2016 بعـــد مغامـــرة خالية من المشـــاعر 
والألقـــاب المهمة مع ”الشـــياطين الحمر“ 
مقابـــل 105 ملايـــين يـــورو، وهـــو مبلغ 

قياسي في تلك الفترة. 
وذكرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو 

سبورت“ اليومية أن بوغبا (29 عاما) 
سيتقاضى راتبا قدره ثمانية ملايين 

يورو في الموسم، بالإضافة إلى 
مليوني يورو مكافآت. من ناحيته 

كتب يوفي في بيان دون تحديد مدة 
العقد ”بول عاد إلى تورينو، غادر 

وهو شاب، وعاد بعدما بات 
رجلا ولاعبا استثنائيا“.

وقرر بوغبا الذي 
تواجد في مستهل 
التمارين الجماعية 

للاعبين في تورينو، 
العودة إلى المهد الذي 

انطلق منه وتوج 
معه بأربعة ألقاب في 
الـ“سيري أ“، ووصل 

إلى نهائي دوري أبطـــال أوروبا في عام 
2015. وأعلن ناديه الســـابق مانشســـتر 
يونايتد مطلع يونيو الماضي رحيل بطل 
العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه. 
وحمـــل بوغبا ألـــوان يوفنتـــوس لمدة 5 
أعوام، بعد فتـــرة أولى مع يونايتد الذي 

تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.
وأعاد يونايتد بوغبا إلى ملعب أولد 
ترافورد في 2016 بصفقة عالمية قياســـية 
حينها بلغت 89 مليون جنيه إســـترليني 
(112 مليون دولار)، هندســـها وكيله مينو 

رايولا الذي توفي في أبريل الماضي. 
وكانت أفضل فتراته، وإن 
لم تكن خارقة، مع المدرب 
البرتغالي جوزيه 
مورينيو عندما أحرز 
يونايتد آخر ألقابه في 
العام 2017 بتتويجه 
بالدوري الأوروبي 
يوروبا ليغ وكأس 
الرابطة الإنجليزية. وأدّت 
مشاكله البدنية إلى خوضه 27 
مباراة فقط مع الفريق 
في جميع المسابقات 
خلال الموسم المنقضي 
الذي انتهى مخيبا له 
وللنادي الذي أخفق في 
احتلال مركز مؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا. 

 لندن- لا شك أن اسم نوفاك ديوكوفيتش 
بات مخلدا فـــي تاريخ الرياضـــة، غير أن 
الصربي يأمل بشـــدة في أن يُصبح أخيرا 
بطل الشـــعب، عقب فوزه بسابع ألقابه في 
بطولة ويمبلدون، ثالثـــة البطولات الأربع 

الكبرى في كرة المضرب. 
عـــن  يبحـــث  الصربـــي  كان  ولطالمـــا 
العنصر المفقود ليجعله نظيرا للسويسري 
روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال في 
قلوب مشـــجعي التنس. ودفعـــه فوزه في 
المباراة التي اســـتغرقت أربع مجموعات، 
وفـــاز ديوكوفيتـــش بثـــلاث متتالية على 
الأســـترالي نيك كيريوس، إلى عبور فيدرر 
والبقاء على مسافة لقب من الرقم القياسي 
في ألقاب الغراند سلام الذي يحمله نادال 

 .(22)
وإذ يتمتع فيدرر ونادال بمكانة شـــبه 
إلهية في اللعبـــة، كان الصربي لاعبا وجد 
المشـــجعون صعوبة أكبر في حبه. واختار 
الكثيرون بالفعل السويسري أو الإسباني 
كـ“رجلهـــم“ بحلـــول الوقت الـــذي فاز فيه 
ديوكوفيتش بأول بطولة كبرى له في العام 

2008، ما جعله في موقع المتطفل المحرج.
وقدّم ديوكوفيتش لمحة عن شخصيته 
الناريـــة، عندما أظهر صورة ســـيئة خلال 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020 
حيث ضـــرب كرة بقـــوّة اصطدمت بحكمة 
خط. وأثارت بعض معتقداته الشـــخصية 
انتقادات، بما فـــي ذلك رفضه تلقي اللقاح 

المضاد لكورونا، وهو قرار كلّفه الاستبعاد 
من بطولة أســـتراليا المفتوحة لهذا العام. 
وأحـــد الادعـــاءات التـــي أثارت الدهشـــة 
اعتقاده أنه من الممكـــن تغيير تكوين الماء 
والغـــذاء مـــن خـــلال التفكيـــر الإيجابي. 
وبدا أن ديوكوفيتـــش الذي اعتاد محاربة 
الجماهيـــر الداعمـــة لخصمه، قـــد تخطى 
الأمر فـــي نهائي فلاشـــينغ ميـــدوز العام 

الماضي والذي خسره أمام مدفيديف.
تلقّى دعما صريحا من المشجعين الذين 
حضّوه علـــى التحلي بالروح القتالية ضد 
مدفيديف، لكـــن الأمر كان عبثاً في النهاية 
حيث فقد فرصتـــه في أن يصبح أول رجل 
منذ الأسترالي رود  يحقق ”غراند ســـلام“ 

لافر في العام 1969. 
وقال آنذاك إن ”مقـــدار الدعم والطاقة 
والحـــب الذي تلقيتـــه من الجمهـــور كان 
شـــيئاً ســـأتذكره إلـــى الأبد“. ويبـــدو أن 
الوقت في صف الصربي في سعيه ليُعتبر 
أعظم لاعب في كل العصور وكســـب المزيد 
مـــن الجماهير. فيدرر الذي يقترب من عيد 
ميلاده الحادي والأربعين، غاب عن الملاعب 
لمدة عـــام بعد إجراء عمليـــة جراحية على 
الركبة، بينما انسحب نادال (36 عاما) من 
نصف نهائي ويمبلدون بسبب إصابة في 

عضلات البطن. 
ولا يُظهر ديوكوفيتش، الذي يصغر 
نـــادال بســـنة واحـــدة، أي علامـــة على 
فقدان تفوقه الجســـدي، بل على العكس 

يبـــدو أنه يتحســـن مـــع تقـــدم العمر. 
وتحوم الشـــكوك حـــول مشـــاركته في 
فلاشـــينغ ميدوز في أغسطس المقبل، إذ 

أنه بموجب القانـــون الأميركي الحالي 
لن يُســـمح له بالسفر للعب لأنه لم يتلق 

لقاح كوفيد – 19. 

بوغبا يعود إلى مهده 

بعد 6 أعوام

ديوكوفيتش يواصل لعبة الأرقام القياسية 

على عرش التنس
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11 مرة من أصل 13 نسخة
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 غزة (فلســطين) – يجمـــع الحداد في 
غـــزة فاخـــر حمـــد الخـــردة المعدنية من 
مواقـــع البناء، بما في ذلـــك المنازل التي 
دمرتها الضربات العسكرية الإسرائيلية، 
ويُعيد تدويرهـــا ليصنع منها قطع أثاث 
وأشـــكالا ونمـــاذج علـــى شـــكل مركبات 

وحيوانات وغيرها من التحف.
يعمل حمـــد بمهنة الحـــدادة منذ أن 
كان في الثالثة عشـــرة من عمره، ويصنع 
جميـــع الأشـــغال المعدنيـــة في ورشـــته 
بالقطاع، لكنه من بين قلة قليلة تستخدم 
الخـــردة لصنـــع أشـــياء يمكـــن إعـــادة 

استخدامها بالمنازل كديكورات.
ويصنـــع حمـــد (35 عامـــا)، وهو أب 
لخمسة أبناء، منمنمات في شكل عقارب 
أو على هيئة دراجات نارية أو أشجار أو 
حيوانات أو زينـــات للمنازل من المعادن 
القديمة التي يجمعها بنفسه أو يشتريها 

من الناس.
ويقـــول شـــقيقه الأصغـــر، ويدعـــى 
خميـــس، إن حمد يشـــتري المعـــادن من 
المنازل المهدمة بأقل الأســـعار، ويستخدم 
قضبـــان الحديـــد ومـــا شـــابهها لصنع 
قطـــع فنية ثم يعيدها لنفس الأشـــخاص 

بأسعار أقل.
ويرفض حمد بيع النســـخ الأولى من 
أعمالـــه الفنيـــة لأنه يحتفظ بها لنفســـه 
مبينا أنه لا يســـتطيع بيعها أو فقدانها، 
لكنه على اســـتعداد لصنع نسخ مشابهة 
للعملاء. وعرض عليه أحد العملاء 1000 
شيقل (285.7 دولار) مقابل نسخته الأولى 

من دراجة نارية، لكنه رفض العرض.

وقال حمد إن ورشـــته القديمة دُمرت 
عندمـــا قصفت طائرة إســـرائيلية مركزا 
أمنيـــا قريبا، لكنه اســـتخدم المســـاعدة 
القليلـــة التي تحصل عليهـــا لفتح مركز 

آخر وعمل جاهدا على ما خسره.
وقـــال إنـــه بعـــد أن فقد ســـمعه في 
حادث عندمـــا كان طفلا صغيـــرا، صار 
يجد صعوبة في التحدث ويضطر بعض 
رفاقه أحيانا إلى شـــرح كلماته للعملاء، 
لكن ذلك لا يؤثر على عمله، بل دفعه أكثر 
الى اكتشـــاف موهبته في صنع الأعمال 

الفنية.
وأضـــاف أنـــه تعلـــم صناعـــة هذه 
الأعمال الفنية بنفسه ولم يعلمه أحد في 
بداياتـــه بل كان دائما يمنـــي النفس بل 
يحـــاول أن يتخذ من الحدادة فنا يجعله 
يســـتثمر الخردة حتى لا تذهب سموما 

في باطن الأرض تخلف أضرارا.
كان دائمـــا يؤمـــن بأنه مـــن الممكن 
أن لا نرمـــي شـــيئا وبقليل مـــن الأفكار 
والخيال نصنع أشـــياء مفيدة سواء من 
حتـــى  أو  الخشـــب  أو  الحديـــد  بقايـــا 

البلاستيك.
وقال محمـــد الربايعة (26عاما) وهو 
عامل في الورشـــة ”طريقـــة تعامل فاخر 
مع الناس سلســـة تجعله محبوبا فرغم 
أنه فقد ســـمعه من صغره لكن صارت له 
قـــدرة على التواصل مـــع الناس خاصة 
أولئـــك الذين يعرفونه ويســـاعدونه في 
فهم مقاصدهم، لكن مـــع ذلك تظل هناك 
بعـــض المصاعب وبعـــض الكلمات التي 

يصعب فهمها من قبله“.

وقال إن ”فاخر يمتلك موهبة في بناء 
التفاصيـــل الدقيقة لطائر أو لأي شـــيء 
يصنعه حتـــى يظهر ذلـــك العمل مكتمل 

الخصائص الفنية“.
وأضـــاف: ”قطاع غـــزة يحتوي على 
أشـــخاص موهوبين في جميع المجالات، 
وعندهـــم الفطرة والموهبـــة لذلك أتمنى 
أن تصل إبداعات هـــؤلاء الموهوبين إلى 

الخارج ليعرفها العرب والأجانب“.
وبـــينّ أن مـــن هـــؤلاء العاملـــين في 
الحـــدادة من صنـــع من الخردة أشـــياء 
طريفـــة مثـــل محمـــد الرضيـــع البالـــغ 

من العمر 26 ســـنة والـــذي صنع دراجة 
مائية.

هذه الدرّاجة المكوّنة من أنابيب مياه 
مُســـتخدمة وقطع حديدية من ”الخردة“ 
(نفايات الحديد والبلاســـتيك)، وبرميلي 
مياه بلاســـتيكيينْ، اســـتغرق تصنيعها 
أكثر من أســـبوع، بتكلفة لا تزيد عن 100 

دولار أميركي.
وذكـــر الربايعة أن آخرين من حدادي 
القطـــاع يبدعون في هـــذا المجال كجهاد 
أحمـــد الـــذي بـــدأ بصناعـــة القـــوارب 
الصغيرة ثم تطـــورت موهبته وحرفيته 

ليصنع كل ما يخطر في باله وصار يملك 
أكثر مـــن 500 تحفـــة فنية مـــن قيثارات 
ومزهريـــات وغيرهـــا مـــن أدوات الزينة 
التـــي حولت منزله إلى متحف من هياكل 

السيارات وأسلاك الحديد والمسامير.
بأنـــه  حديثـــه  الربايعـــة  ويختتـــم 
يتـــدرب على صنـــع هذه الأشـــكال وذلك 
من خـــلال مســـاعدة فاخر في الورشـــة 
متابعـــا التفاصيل الدقيقـــة والتعليمات 
من معلمه الذي يســـاعده على دخول هذا 
المجـــال متمنيا أن يصير بارعا كبقية من 

اشتهروا في القطاع.

صباح العرب

خيال المبدع قادر على تحويل ما يعتقد العامة أنه نفايات لا تصلح إلا للكبّ 
ــــــب، تماما كما يفعل  ــــــة صالحة كديكورات في المنازل والمكات ــــــى قطع فني إل
الشــــــاب فاخر حمد الذي يجمع الخردة في قطاع غزة ويبدع منها أعمالا 

تمتاز بالجمال والدقة.

فلسطيني يبدع من الخردة أعمالا فنية

لأخيال يسبق الأنامل

{بااع}

حكيم مرزوقي

ح ب
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 عزلت نفســــي في غرفتــــي دون رغبة 
فــــي القراءة أو الكتابة، ورحت أتفحص 
وجه خروف العيــــد الذي جاء به جارنا 
وأســــكنه السطح محاطا بالعلف والماء، 
وقد شــــدد من وثاق قيــــده وأحكم عليه 
الإغــــلاق، فــــي انتظــــار لحظة الحســــم 

صبيحة اليوم التالي.
كان ذلك الخروف الوديع يســــتدير 
برأســــه نحو العلــــف والمــــاء، ينظر في 
الأفــــق ثــــم يطلق بــــين الحــــين والآخر 
صيحة اســــتغاثة يســــتجيب لها في كل 
مرة خروف أو إثنان على الأســــطح في 

المنازل المجاورة.
كل مــــا كانت ترجوه تلــــك الخرفان 
هو أن تحُظى بجولة مســــائية من طرف 
ملاّكيهــــا، عســــاها أن تتبــــادل نظرات 
التوديع على الأقل، تحت أنظار أصحاب 
منصات جلخ وتهيئة السكاكين وبائعي 
العلف والفحم وشــــتى معدات الشواء، 

قبل أن تلقى حتفها.
كان الصبية والفتيان وحتى الكبار، 
في  بخرفانهــــم  ويفاخــــرون  يتباهــــون 
ســــاحة الحي بل ويدعــــون بعضها إلى 
من  التشابك والنطاح فيأخذ ”الحمقى“ 
تلك الخرفــــان الأمر علــــى محمل الجد، 
ويدخل في معــــارك حامية الوطيس مع 
بني فروتهــــم، حتى أن منهــــم من يفقد 
قرنا مكسورا يلاقي به الجزار صبيحة 

يوم الغد.
كأني بهذه الخرفان تشــــبه جحافل 
العبيــــد التــــي كان يســــتقدمها قدمــــاء 
الرومان ويجمعونها في انتظار الإلقاء 
بها في ســــاحات القتال أو المواجهة مع 

السباع الضارية في مسارح روما.
وبالعــــودة إلــــى جــــاري الخــــروف 
الوديع الذي يســــكن الســــطح المجاور، 
فلقد ظلت رســــائل الصياح المتبادل مع 
بني فروته تظهــــر وتختفي إلى أن فقد 
بعــــض أصحابهــــا الأمل علــــى ما يبدو 
فانبرى للسكوت، وســــكت عن الصياح 

المباح.
لم يهن علي الأمر، وأحببت إعطاءه 
جرعــــة أمل ولو كاذبة، وإحساســــا بأن 
ثمة من يقف إلى جانبه فأطلقت صوتي 
بكلمة ”باع“.. رد ”بــــاع“.. وهكذا ظللنا 
نتبــــادل ”الباعــــات“، ووجــــدت في ذلك 
تسلية أغنتني عن الكتابة والقراءة في 

غرفتي.
صباح اليــــوم التالي، لمحني جاري 
ذو الفــــروة الســــوداء، أتنــــاول قهوتي 
على المكتب وهو يلتهم العلف بحماسة 
زائدة وكأنه يتهيأ لســــباق.. ولم ينتبه 
إلــــى مالكــــه فــــي الأســــفل وهــــو يجهز 

السكين والساطور ومنصة الشواء.
بادرني ب ”باع“ فقلت في حشــــرجة 
”بــــااع“. انتبه جارنا في الأســــفل فألقى 
علي تحية المعايــــدة ثم لامني لماذا أقفل 
بــــاب البيت علــــى خروفي فــــي الداخل 
طالبا مني أن أخرجه في جولة صباحية 

قبل موعد الأضحية.
أربكني الأمر، ولم أســــتطع أن أقول 
له إنــــي كنت أتبادل أطراف الحديث مع 
خروفه فاضطررت إلــــى مصارحته بأن 
خروفي يشــــكو مما يشــــبه نزلة البرد، 

وإني مضطر إلى إعفائه من الذبح.
استغرب جاري الأمر، ضحك لضعف 
حيلتــــي، ونصحني بالتعجيل في ذبحه 
خشية أن يســــتفحل به المرض.. حينها 
اضطــــررت إلى مغــــادرة البيــــت هائما 
بين ســــكاكين الذباحين وأكوام الجلود 
وروائح الــــرؤوس التي تصهرها نيران 

الشاليمو.. ”بع باع.. بح باح“.

متحف البريد المصري يتجدد ليروي تاريخ {البوسطة}
 القاهــرة – يقـــع متحـــف البريد 
المصري في مبنى عتيق يشبه القصر 
بميدان العتبة في قلب القاهرة، وتم 
تطويره وتجديـــده وإعادة افتتاحه 
مؤخرا ليضـــم آلاف المقتنيات التي 
تـــروي التاريخ البريدي للبلاد منذ 
العصور القديمة حتى العصر 
الحديـــث وتأســـيس البريد 
المصري في القرن التاسع 

عشر.
وعندما افتتحه الملك 
فاروق الأول رسميا 
في عام 1940، كان 
المتحف عبارة عن 
قاعة واحدة وممر 
وكان يعرض فقط 
1250 قطعة داخل 

مبنـــى هيئـــة البريـــد المصـــري التي تم 
إنشاؤها في عام 1865.

لكنـــه اليوم، بعد تجديـــده على مدار 
الســـنوات الثلاث الماضية، تم توســـيعه 
إلـــى 15 قاعة تضم أكثر مـــن ثلاثة آلاف 

قطعة للعرض المتحفي.
وبمجرد وصـــول الزائر إلى الطابق 
الأول من المتحف يواجـــه تمثالا نصفيا 
للخديوي إســـماعيل، حاكـــم مصر الذي 
اشترى شـــركة البوسطة الأوروبية التي 
كانت تعمل في مصر آنذاك، وأنشـــأ أول 

هيئة بريد مصرية في عام 1865.
وتـــروي كل قاعة فـــي المتحف قصة 
تطور تاريخ البريد والطوابع في مصر، 
وعلى الرغـــم من أنها تركـــز على الـ150 
عامـــا الماضية التـــي تلت إنشـــاء هيئة 
البريـــد المصـــري، إلا أن القاعـــة الأولى 

تعـــرض تماثيل صغيرة تصور تســـليم 
رســـائل إلى الفراعنة فـــي مصر القديمة 
وتماثيـــل أخرى صغيرة للكاتب المصري 

القديم.
كمـــا تعرض أيضـــا نموذحا محنطا 
لواحـــدة مـــن الحمام الزاجـــل الذي كان 
يقوم بمهمة ســـاعي البريد الآن، وكذلك 
أدوات الكتابـــة القديمـــة، بالإضافة إلى 
رسائل من العصور القبطية والإسلامية 
في مصر، منها رسالة مكتوبة على ورق 

البردى وأخرى على عظم جمل.
وتروي مجموعة من القاعات الأخرى 
قصـــة إنشـــاء هيئـــة البريد فـــي مصر، 
ومراحـــل تطـــور الطوابـــع البريدية في 
البلاد، وإنشاء وتطوير صناديق البريد، 
ووســـائل الاتصالات والنقـــل في القرن 

التاسع عشر.

وتضم إحدى قاعات المتحف مقتنيات 
ســـاعي البريد المصري أو ”البوسطجي“ 
فـــي القرن التاســـع عشـــر، حيث تعرض 
الزي الرســـمي له والطربوش والحقائب 
لتوزيـــع  يحملهـــا  كان  التـــي  الجلديـــة 

الرسائل وغير ذلك.
وتعرض قاعة أخـــرى طوابع بريدية 
قديمـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم تم 
إهداؤهـــا لمصر خـــلال المؤتمر العاشـــر 
لاتحاد البريد العالمي الذي اســـتضافته 

مصر في عام 1934.
ومن ضمن القاعات الأخرى بالمتحف 
واحدة تعرض مراحـــل تصنيع الطوابع 
البريدية، وأخـــرى تعرض طوابع تحمل 
صـــورا لشـــخصيات مشـــهورة، وقاعـــة 
لتصنيـــف الطوابـــع البريديـــة المصرية 

بأنواعها المختلفة.

 تبوك (الســعودية) – للعيــــد في بادية 
تبوك إطلالته الخاصة وتقاليده التي تُعد 
جــــزءاً من ذاكــــرة المنطقــــة وزاداً للأجيال 
الناشــــئة جيــــلاً بعــــد جيــــل، حيــــث يبدأ 
”الهجانة“ في أيام العيد بمســــيرة معتادة 
فوق ظهور الهجن التي يقومون بتزيينها 
ووضع ما يســــمى بالشــــداد على ظهورها 
والتجــــول في الأحيــــاء لمعايــــدة الأهالي 
على شــــكل جماعات وهم يــــرددون ألوان 
”الهجينــــي“، فــــي مظاهر تثري لمــــة العيد 
بالذكريات الجميلة التي كانوا يعيشونها 

قديماً بطابعها الخاص.
وتبدأ مســــيرة هؤلاء على إبلهم عقب 
صــــلاة العيد، ويســــتمرون إلى الســــاعة 
العاشــــرة صباحا. ويخرج الأطفال الذين 
يســــتمتعون بهذه العادات التي تعود إلى 

الآبــــاء والأجداد في ظاهــــرة جميلة تربط 
الماضي بالحاضر.

وتتســــم مباهــــج العيد كمــــا رصدتها 
وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية لــــدى ســــكان 
باديــــة تبوك بعادات قــــل نظيرها، تنم عن 
الأصالــــة والمعاصــــرة والطابــــع الرصين 
الــــذي اعتادوه مــــن خلال إيقــــاع حياتهم 
المنبسطة في الصحراء، وارتباطهم بالإبل 
التــــي يزينونها وينطلقون بها في كل عيد 
ومناسبة، مرددين لونهم الشعبي الخاص، 
بعبارات يملأها الفرح لإحياء أيام العيد.

ويشــــتق لــــون ”الهجيني“ اســــمه من 
الهجــــن المروضــــة الصافيــــة المخصصــــة 
للركوب والسباق، يردد من خلاله الهجانة 
أبيات الشــــعر الغنائية التي تتناول شتى 

مناحي الحياة.

 بيــروت – تزامناً مع إطـــلاق أغنيتها 
”صح صح“ التـــي تعاونت فيها مع الدي 

جي العالمي  مارشـــميلو تصـــدرت صور 
الفنانـــة اللبنانية نانســـي عجرم مباني 
تايمـــز ســـكوير فـــي الولايـــات المتحدة 
ترويجاً للعمل الذي يتسم بمعايير عالمية 

لا فقط عربية.
كما انتشـــرت البوســـترات الدعائية 
للعمل على شاشـــات عملاقـــة في كل من 
ولايـــة نيويـــورك وولاية لـــوس أنجلس 

وولاية ميامي، إضافة إلى تواجده أيضا 
في مطار بيروت الدولي.

وأغنيـــة ”صـــح صح“ هـــي باللهجة 
المصريـــة من كلمـــات أحمد عـــلاء الدين 
وألحان مودي ســـعيد وتوزيع موسيقي 
طارق مدكور ومارشميلو والفنان العالمي 
مســـاري، وصورت على طريقـــة الفيديو 
كليـــب في لـــوس أنجلـــس تحـــت إدارة 
المخرجة  سارة ماكولغان وضمن أجواء 

شبابية جذابة وصاخبة.

الأكثر  الأغنيـــات  العمـــل  ويتصـــدر 
تـــداولا علـــى يوتيوب واحتلـــت الأغنية 
منـــذ إصدراهـــا المرتبة الأولـــى متفوقة 
علـــى العديد من الفنانـــين الذين طرحوا 

أغنياتهم الجديدة.
وعـــن هـــذا التعـــاون قالـــت النجمة 
نانســـي، ”تجربتـــي مع مارشـــميلو في 
الأســـتوديو كانت اســـتثنائيّة وممُيّزة، 
فهـــذا التعـــاون الفنـــيّ أضـــاف بُعـــداً 
مُختلفـــاً لأغنيـــة ”صح صـــح“، لا أخفي 

أنّني مُتحمّســـة جداً لمشُاركة هذا العمل 
مع الجمهـــور من خلال الأغنية المصُوّرة 
أو حفـــل إطـــلاق الأغنيـــة علـــى ”ميتـــا 

فيرس“.
وتابعـــت نانســـي بالقـــول، ”تضافر 
الجهود ســـاهم في رســـم معالـــم عالميّة 
للأغنيـــة وســـاعد فـــي دمج الموســـيقى 
العربيّـــة والأجنبيّـــة، ما يُؤكّـــد على أنّ 
هذه الموســـيقى تبقى لغـــة واحدة تُوحّد 

الشعوب ومن دون أيّ حدود“.

تقاليد بهجة العيد في تبوك 

بالسعودية
 لنــدن – أعلن مهرجـــان لندن للأدب أن 
ناشطة المناخ غريتا تونبرغ سوف تكون 

الضيف الرئيسي لنسخة العام الجاري.
وسوف تستغل الناشطة ذات التسعة 
عشر عاما مكانها بالمهرجان لطرح ”كتاب 
المنـــاخ“ (ذا كليمت بـــوك) وهو مجموعة 
لأكثر مـــن مئة مســـاهمة من رمـــوز مثل 
خبيـــرة الاقتصاد كيـــت راورث والكتابة 
والمؤلفـــة  كلايـــن  نعومـــي  والناشـــطة 

مارغريت أتوود.
وســـوف تُبـــث كلمتهـــا التـــي يتـــم 
اســـتضافتها بالتعـــاون مـــع بنجويـــن 
لايف في قاعة المهرجـــان الملكي في مركز 
ساوثبنك، على الهواء مباشرة مجانا في 

مختلف أنحاء العالم.
ويســـتضيف المهرجان الذي يقام في 
الفترة بـــين 20 و30 أكتوبر، مجموعة من 

الفعاليات التي تستكشف أزمة المناخ.

غريتا تونبرغ تطرح 

كتابا حول المناخ

صور نانسي عجرم تزين مباني تايمز سكوير

القاهــرة – يقـــع متحـــف البريد
المصري في مبنى عتيق يشبه القصر
بميدان العتبة في قلب القاهرة، وتم
تطويره وتجديـــده وإعادة افتتاحه
مؤخرا ليضـــم آلاف المقتنيات التي
تـــروي التاريخ البريدي للبلاد منذ
العصور القديمة حتى العصر
الحديـــث وتأســـيس البريد
المصري في القرن التاسع

عشر.
وعندما افتتحه الملك
فاروق الأول رسميا
1940، كان في عام
المتحف عبارة عن
قاعة واحدة وممر
وكان يعرض فقط
قطعة داخل 1250

تزامناً مع إطـــلاق أغنيتها بيــروت –
التـــي تعاونت فيها مع الدي ”صح صح“

جي العالمي  مارشـــميلو تصـــدرت صور
الفنانـــة اللبنانية نانســـي عجرم مباني
تايمـــز ســـكوير فـــي الولايـــات المتحدة
ترويجاً للعمل الذي يتسم بمعايير عالمية

ي و ي وي يم

لا فقط عربية.
كما انتشـــرت البوســـترات الدعائية
للعمل على شاشـــات عملاقـــة في كل من
ولايـــة نيويـــورك وولاية لـــوس أنجلس
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